
 عمــان - اصطـــف عشـــرات الآلاف من 
الأردنيين الخميـــس على جانبي الطريق 
قـــرب المطار وحتى بوابة القصر الملكي 
في عمان لاستقبال العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني العائد من واشـــنطن، في 
خطوة تظهر أن العاهل الأردني يلجأ إلى 
آخر علاج وهو الاعتماد على الشارع في 
مواجهة ضغوط الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لدفع عمـــان إلى القبـــول بخطة 

تهجير سكان قطاع غزة.
ويعـــرف العاهـــل الأردنـــي أن ردود 
الفعل الإقليمية مهمة لكنها غير حاسمة، 
لذلك قـــرر الاعتماد على رد فعل شـــعبي 
يحاجـــج به ترامـــب، وهو مـــا يبدو أن 
الرئيـــس الأميركـــي قـــد التقطـــه وكال 
المديـــح للملك عبدالله ووصفه بأنه ملك 
عظيم وأن الأردنيين شـــعب رائع، ليترك 
السيســـي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
وحيدا فـــي الواجهـــة كرافـــض للخطة 
بعنـــاد بعد أن لـــوّح بعـــدم الذهاب إلى 
واشنطن إذا كان موضوع التهجير على 
جدول الأعمـــال، ليبدو كما لو أنه يتزعم 

جبهة الرفض.
وقـــال ترامـــب مخاطبـــا الأردنييـــن 
”لديكـــم ملك هو رجل عظيـــم (…) هو أحد 

القادة العظماء الحقيقيين في العالم.“
لجأ الملك عبدالله إلى تخفيف موقفه 
المعـــارض لخطـــة التهجير حيـــن لقائه 
ترامب حيث قال إن الأمر متروك لصياغة 
موقـــف عربي موحـــد، وإن مصـــر لديها 
خطـــة للتعامل مـــع ما يعرضـــه الرئيس 
الأميركي، وهو أســـلوب ذكي أمســـك فيه 
العاهل الأردني بالعصـــا من المنتصف؛ 
فلم يجامل ترامب بقبول موقفه ولم يعلن 
رفضه بشـــكل صادم للخطة مـــا قد يثير 
غضب واشنطن، وفضل المناورة بتأجيل 

عرض موقف واضح.

وكان ملـــك الأردن عبداللـــه الثانـــي 
جالســـا على الكرسي نفســـه الذي شغله 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 

نتنياهو قبل أيام.
وأجـــاب الملـــك بدبلوماســـية، وأكد 
وجود خطـــة من مصر والـــدول العربية. 

وأضاف ”لقد دعانا (ولي العهد السعودي 
الأمير) محمد بن ســـلمان إلى المناقشات 
فـــي الرياض،“ مشـــيرا إلـــى أن التحدي 
يكمـــن فـــي جعل الخطـــة تعمـــل لصالح 
الجميـــع. ودعا إلـــى النظر فـــي مصالح 
المنطقة،  وشـــعوب  المتحدة،  الولايـــات 

وخاصة الشعب الأردني.
وحافظ الملك عبداللـــه بهذا الموقف 
على متانة العلاقة مع الولايات المتحدة، 
بما يضمن استمرار المساعدات الأميركية 
الضرورية بالنسبة إلى الأردنيين في ظل 

الوضع الاقتصادي الصعب.
وتختلف مرونـــة العاهل الأردني عن 
حدّية الرئيس المصري الذي لا يفوّت أي 
فرصة لإعلان رفضه خطة ترامب بشـــكل 
قاطع، سواء عبر تصريحاته المباشرة أو 
عبر مسؤولين مصريين آخرين بمن فيهم 
رئيـــس الحكومة، الذي لخـــص الموقف 
المصـــري الخميـــس بالقـــول إن ”غـــزة 

الشغل الشاغل لمصر.“
وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  ورفـــض 
الخارجية المصرية، بعـــد اجتماع وزير 
الخارجيـــة بـــدر عبدالعاطـــي مـــع وزير 
الخارجيـــة الأميركي ماركـــو روبيو، ”أي 

حل وسط“ في موضوع التهجير.
وسخر الدبلوماســـي السابق حسين 
بســـحب  ترامـــب  تهديـــد  مـــن  هريـــدي 
المســـاعدات لإجبار مصر على الامتثال. 

وقال ”لسنا قلقين بشأن تهديدات ترامب. 
مصر علـــى اســـتعداد تـــام لمواجهتها، 
وســـتضر هـــذه التهديـــدات بالمصالـــح 
الأميركية في المنطقـــة. ليس هذا موقف 
السيســـي أو الحكومة المصرية فحسب، 

بل هو موقف الشعب المصري.“
ومـــن مفارقـــات سياســـة ترامب أن 
شعاره ”أميركا أولا“ حقق سابقة بتوحيد 
الدول العربية -المنقســـمة في الكثير من 
الأحيان- في جبهة متماســـكة تدافع عن 
فلسطين وحقوق الفلسطينيين. ولتعزيز 
هـــذه القضية من المزمع أن تســـتضيف 
مصـــر قمة عربيـــة طارئة فـــي 27 فبراير 

الجاري.
البيـــت  فـــي  ترامـــب  لقائـــه  وبعـــد 
الأبيـــض الثلاثـــاء، أكـــد الملـــك عبدالله 
لتهجيـــر  الشـــديدة  ”معارضتـــه  علـــى 

الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.“
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كاروليـــن ليفيـــت الأربعـــاء، فـــي إحاطة 
صحفيـــة، إن ”الملك عبداللـــه يفضل أن 
يبقـــى الفلســـطينيون فـــي أماكنهـــم مع 
أراض إضافية يمكن استخدامها للتنمية 
التي مـــن شـــأنها أن تخلق فـــرص عمل 

كبيرة.“
وترى الأوساط السياسية الأردنية أن 
الملك كســـب جولة أولى من خلال تأمين 
نجاح زيارته إلى واشنطن، وجولة ثانية 

من خلال الحفاوة الشعبية، لكنها حذرت 
من أن تحريك الشـــارع أمـــر خطير، وأن 
المملكـــة قد عانـــت من توظيف الشـــارع 
خلال الســـنوات الأخيرة الماضية سواء 
في قضيـــة ولي العهـــد الســـابق الأمير 
حمـــزة، التـــي مسّـــت التوازنـــات داخل 
الأســـرة الحاكمـــة، أو فـــي المظاهـــرات 
الداعمـــة لحركـــة حماس، والتـــي هددت 
وحدة الأردن وغذت الانقسام والفرز بين 
الأردنيين الأصليين والأردنيين من أصل 

فلسطيني.
ورغـــم الجو البـــارد والماطر أحيانا 
تجمع رجال ونســـاء وأطفـــال على طول 
الطريـــق من مطار ماركا في عمان وصولا 
إلى مدخـــل قصر رغدان لمســـافة نحو 7 
كيلومتـــرات، بينما انتشـــر رجـــال الأمن 

والحرس الملكي بكثافة.
وحمل هؤلاء صـــورا للعاهل الأردني 
كُتب على بعضها ”معك سيدنا“ و”الأردن 
ثابت في وجـــه العواصف بقيادتك،“ كما 
حملوا صورا يظهر فيها هو وولي عهده 

الأمير حسين بالزي العسكري.
ورُفِعـــت لافتـــات كتب علـــى بعضها 
وفلســـطين  للأردنييـــن،  ”الأردن 
و”لا لتهجيـــر إخوتنا،“  للفلســـطينيين“ 
إلى جانـــب خريطة الأردن التي رســـمت 
بألوان العلم الوطني وكتب أسفلها ”كلنا 

مع الملك.“

 واشــنطن - من المرجح أن تستضيف 
الإمارات قمة ســــلام بين الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتيــــن والرئيــــس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي ضمن مســــاعي 
الإمارات المتواصلة في الوســــاطة لوقف 
الحرب، مستفيدة من التغييرات الجديدة 
وخاصــــة رغبة الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب في وقفها.
وتمتلــــك الإمــــارات علاقــــات متقدمة 
مختلــــف  مــــع  واقتصاديــــا  دبلوماســــيا 
الأطــــراف المعنيــــة بوقف الحرب ســــواء 
الولايات المتحدة أو روسيا أو أوكرانيا، 
ولهــــا معرفة جيــــدة بالملــــف الأوكراني 
وقنــــوات تواصــــل مفتوحــــة مــــع طرفي 
الحــــرب، وســــبق أن شــــاركت مــــن موقع 
الوســــيط فــــي تبــــادل الأســــرى، وقدمت 
مبادرة لوقف المعــــارك وفتح الباب أمام 
المفاوضات السياسية وحظيت بالقبول، 

ما يجعلها المرشح البارز لهذه المهمة.
وتضمنــــت المبادرة دعــــوة إلى وقف 
إطــــلاق النــــار كخطــــوة أولــــى ثــــم فتح 
قنــــوات التفــــاوض بيــــن الجانبيــــن دون 
شــــروط مســــبقة، والتركيز على الجوانب 
الإنســــانية، خاصة ما تعلق منها بتبادل 
الأســــرى وتأمين عودة الناس إلى الحياة 
العاديــــة في مناطــــق الاشــــتباك الحالي، 
في مرحلة أولى، ثــــم التفاوض على بقية 

الملفات الخلافية.
وقــــال رئيس الإمارات الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان في لقائه مع بوتين في 
أكتوبر 2024 إنه مســــتعد لدعــــم الجهود 

الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا.
وفــــي حديثــــه عن نجــــاح الوســــاطة 
لتبادل الأسرى، أكد الشيخ محمد بن زايد 
حرص بلاده على ”مواصلة بذل مزيد من 
الجهد في هذا الجانب الإنساني المهم،“ 
مشددا على أنها مستعدة لبذل أي جهود 
مــــن أجل حــــل الأزمــــات لصالــــح تحقيق 

السلام ولصالح الجانبين.
ويرى مراقبون أن الوساطة الإماراتية 
لإنهاء الحــــرب تجد الآن فرصــــة للنجاح 
فــــي وجود ترامب الــــذي يعمل على وقف 
الحرب في وقت ســــريع، مشــــيرين إلى أن 
الإمارات كانت منذ البداية مرشحة للعب 
دور الوســــيط المطلوب مــــن الطرفين في 

ظل العلاقة الجيدة مع موسكو وكييف.
وقــــال عدد من الأشــــخاص المطلعين 
على المسألة لرويترز إن الإمارات أبلغت 
الولايــــات المتحدة أنها تريد اســــتضافة 
محادثــــات تهــــدف إلى إنهــــاء الحرب في 
أوكرانيا والتي قد تشــــمل في النهاية قمة 

سلام بين بوتين وزيلينسكي.
وقالت خمسة مصادر، طلبت عدم نشر 
هويتهــــا، إن الإمــــارات عرضــــت بحماس 
لعب دور رئيسي في محاولة التوسط من 

أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالـــت ثلاثـــة مـــن هـــذه المصادر، 
فـــي الولايـــات المتحدة والإمـــارات، إن 
مســـؤولين مـــن الإمـــارات اقترحوا على 
واشنطن أن تستضيف الدولة الخليجية 
”قمة ســـلام“. وقال مصدران إن مثل هذه 
القمة قد تشـــمل في النهاية اجتماعا بين 

بوتين وزيلينسكي.
وقال الكرملين إنـــه لم يتم اتخاذ أي 

قرار.
وفيما بدت أبوظبي المرشح الأفضل 
للقاء بوتين – زيلينســـكي، تباينت أنباء 
بوتين؛ حيـــث لا يُعرف  لقـــاء ترامـــب – 
مـــا إذا كان ســـيتم برعايـــة إماراتية أم 

سعودية.
ونقلت رويترز عـــن مصدر مقرب من 
ترامـــب قوله إن الإمارات تبرز كمرشـــح 
رئيســـي للاجتمـــاع الأول بيـــن ترامـــب 
وبوتين، والذي سيكون عنوانه الرئيسي 

وقف الحرب في أوكرانيا.

وقـــال الرئيـــس الأميركـــي إن إحدى 
أولوياتـــه القصوى هي إنهـــاء الصراع 
المســـتمر منذ ما يقارب ثلاث ســـنوات، 
والذي بدأ عندما غزت روســـيا أوكرانيا، 
وأعلن الأربعاء أنه قـــد يلتقي بوتين في 

السعودية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرمليـــن 
ديمتري بيســـكوف الخميس إن رئيسي 
الدولتيـــن لم يتخـــذا بعد قـــرارا حازما، 
كما أنه لا يســـتطيع أن يحدد موعد عقد 

الاجتماع.
وأضـــاف المتحـــدث لوكالـــة تـــاس 
الروســـية للأنباء ”هذا الأمر قد يستغرق 

أسابيع أو أشهرا أو عدة أشهر.“
وتحـــدث ترامـــب وبوتيـــن أكثر من 
ســـاعة عبر الهاتف الأربعـــاء، وهو أول 
اتصـــال مباشـــر يتـــم الإعلان عنـــه بين 
الرئيســـين الأميركي والروســـي منذ أن 
اتصل بوتين بالرئيس الأميركي السابق 
جو بايـــدن قبل وقت قصيـــر من إصدار 
الأمر بإرســـال عشرات الآلاف من الجنود 

إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
وعبّر الكرملين الخميس عن إعجابه 
بموقـــف الرئيـــس الأميركـــي إزاء إنهاء 
الحـــرب فـــي أوكرانيا، وقـــال إنه يجري 
التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب 

وبوتين.
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الملك عبدالله يلجأ إلى آخر العلاج: 

الموقف الشعبي الأردني

 باريــس - وضـــع ناصـــر الخليفـــي، 
المستثمر القطري في نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي والرئيس المدير العام 
القطرية،  لقنـــوات ”بـــي إن ســـبورتس“ 
العلاقة بين باريـــس والدوحة في وضع 
حـــرج بعد اتهامه من القضاء الفرنســـي 
بالتواطؤ في إســـاءة استخدام السلطة، 
فـــي تحقيـــق علـــى صلـــة بجهـــاز قطر 
للاســـتثمار (الصندوق الســـيادي)، وفق 
ما علمت وكالـــة فرانس برس من مصدر 

مطلع على القضية الخميس.
أس“  أم  ”أر  لشـــبكة  تقريـــر  وقـــال 
بســـحب  هـــددت  قطـــر  إن  الفرنســـية 
اســـتثماراتها من فرنسا بما في ذلك في 
شـــبكة ”بي إن سبورتس“ ونادي باريس 

سان جيرمان، ردا على اتهام الخليفي.

وليـــس معروفـــا مـــا إذا كان هـــذا 
هو الســـبب المباشـــر للتوتـــر، خاصة 
أن الخليفـــي ســـبق أن طالتـــه اتهامات 
قضائية أخرى في الســـابق، ولم يصدر 
عـــن الدوحة رد فعـــل بهـــذا الحجم في 
وقـــت يقـــول فيـــه مراقبـــون إن قطـــر، 
التـــي ضخـــت اســـتثمارات كبـــرى في 
تشـــعر  مختلفـــة،  فرنســـية  مجـــالات 
بأنهـــا لـــم تعد الشـــريك المفضـــل لدى 

باريس.
وســـعى الفرنســـيون إلـــى تنويـــع 
مختلـــف  فـــي  الخليجييـــن  الشـــركاء 
المجـــالات وعقـــدوا صفقـــات مختلفـــة 
وفتحوا الباب أمام الاســـتثمارات وكان 
آخرها ما تم الإعلان عنه قبل أيام، خلال 
زيـــارة رئيس الإمـــارات الشـــيخ محمد 

بـــن زايـــد آل نهيان إلى باريـــس، من أن 
الإمارات ســـتبني في فرنســـا ”مجمعا“ 
محوره الـــذكاء الاصطناعـــي، مع مركز 
معلومـــات عمـــلاق بقـــدرة حوســـبة قد 
تصل إلى جيجاوات واحد، باستثمارات 
تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو.

وقـــال مصـــدر قضائـــي إن الخليفي 
اتُهم في الخامس مـــن فبراير بالتواطؤ 
في شـــراء أصـــوات والإضـــرار بحرية 
التصويـــت، وذلـــك علـــى خلفيـــة تبديل 
الصندوق الســـيادي القطـــري تصويته 
فـــي مجلـــس إدارة مجموعـــة لاغاردير 

عام 2018.
وواجـــه الخليفي، الذي قـــاد النادي 
الباريســـي منـــذ أن اســـتحوذت عليـــه 
الرياضية  للاســـتثمارات  قطـــر  شـــركة 

عـــام 2011 بهدف جعلـــه الفريق الأفضل 
في أوروبـــا، عدة قضايا في الســـنوات 
الأخيـــرة لكنـــه نفـــى دائما ارتـــكاب أي 

مخالفة.
وقـــال مصدر مقـــرب مـــن الخليفي، 
العضـــو فـــي مجلـــس إدارة الصندوق 
الســـيادي القطـــري، إن ”هـــذه القضية 

لا علاقـــة لهـــا مطلقا وبوضـــوح بناصر 
الخليفي، ولكن كالعادة ســـيتم ربطه بها 
من خلال عملية مشوهة تماما (…) حتى 
تنهار هذه القضيـــة بصمت في غضون 

سنوات قليلة.“
ويشتبه في أن أرنو لاغاردير، رئيس 
مجموعـــة لاغارديـــر، اســـتخدم بشـــكل 
احتيالـــي نحـــو 125 مليـــون يـــورو من 
أموال المجموعة على مدى عدة سنوات 

لتمويل نفقاته الشخصية.
ويتعلق الاتهام الموجه إلى الخليفي 
بصـــراع فـــي مجلـــس إدارة المجموعة 
عـــام 2018 بين قطب اليميـــن الملياردير 
فينســـنت بولوريه الذي كان متحالفا مع 
صندوق الاستثمار أمبر كابيتال، وأغنى 
رجل في فرنسا برنار أرنو رئيس شركة 

الســـلع الفاخرة ”أل فـــي أم إتش“ الذي 
دعم أرنو لاغاردير.

في 24 أبريل 2018 قررت شـــركة قطر 
للاســـتثمار وتطوير المشاريع القابضة، 
وهي شـــركة تابعة للصندوق الســـيادي 
فـــي  الرئيســـي  والمســـاهم  القطـــري 
مجموعة لاغاردير، دعم مقترحات شـــركة 

أمبر كابيتال.
ويتهـــم أرنـــو لاغاردير ومســـاعدوه 
بالاتصال بمعارفهـــم، ومن بينهم ناصر 
الخليفـــي بصفته عضوا فـــي جهاز قطر 

للاستثمار.
بعد مرور خمسة أيام على التصويت 
الأول، غيـــرت هيئة الاســـتثمار القطرية 
موقفهـــا وصوتـــت لصالـــح المقترحات 

التي طرحها أرنو لاغاردير.

قضية فساد ضد ناصر الخليفي تهدد العلاقات بين فرنسا وقطر

الإمارات مرشح بارز 

لاحتضان قمة سلام بين 

بوتين وزيلينسكي
ترامب يلتقط حجة العاهل الأردني ويتحدث عن الملك العظيم 
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موســـكو  توصلـــت   - موســكو   
وبورتســـودان إلى اتفاق يسمح لروسيا 
بتحقيق طموحها في إنشاء قاعدة بحرية 
على ساحل الســـودان المطل على البحر 

الأحمر.
ولطالما ماطل الســــودان روســــيا في 
منحهــــا القاعــــدة رغــــم أن تفاهمات جرت 
بينهمــــا حيالهــــا فــــي الســــابق، ويعــــزو 
مراقبــــون هــــذا التحــــول فــــي الموقــــف 
الســــوداني إلى الدعم الكبير الذي قدمته 
موسكو للجيش الســــوداني، والذي نجح 
على إثره في اســــتعادة زمام المبادرة في 
الحرب الدائرة بينه وقوات الدعم السريع.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن موافقة 
الســـوداني  للجيش  الموالية  الحكومـــة 
علـــى المضي في الاتفاق هـــي عبارة عن 
مكافـــأة لروســـيا، لكن تنفيـــذه قد يخلق 
مشـــكلة لبورتســـودان مع قـــوى إقليمية 

ودولية لاسيما الولايات المتحدة.
أعلن وزير الخارجية السوداني علي 
يوســـف من موسكو، الأربعاء، عن توصل 
الســـودان وروســـيا إلـــى تفاهم بشـــأن 

الاتفاق على إنشاء القاعدة.
وقال وزير الخارجية الســـوداني، في 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي 
ســـيرغي لافروف، في العاصمة موســـكو 
”متفقـــون تماما في هـــذا الموضوع، ولا 
توجد أي عقبـــات… وتوصلنا إلى تفاهم 
متبادل بشأن هذه القضية. وبالتالي، فإن 
المســـألة بسيطة للغاية… لقد اتفقنا على 

كل شيء.“
مـــن جانبـــه، ثمّـــن وزيـــر الخارجية 
الروســـي مســـار العلاقات بين البلدين، 
مؤكدا على دعم روســـيا للسودان في كل 

المحافل الدولية.
وأبـــدى لافـــروف عزم بـــلاده على بذل 
كل الجهـــود واتخـــاذ التدابير المناســـبة 

للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات 
أرفع، والاستفادة من المقدرات والإمكانات 
التي يمتلكها الجانبان لتحقيق المصالح 

المشتركة لشعبيهما.
وعبّر عن استعداد روسيا للمشاركة في 
عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج 

التي تضعها حكومة بورتسودان.
ويمثل الاتفـــاق على القاعـــدة، إذا ما 
تـــم تفعيله، تطـــورا نوعيا على مســـتوى 
العلاقات الســـودانية – الروســـية، ويعزز 

وجود روسيا في منطقة البحر الأحمر.

محمــــد  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
تورشين في تصريح لـ“العرب“ إن الاتفاق 
بيــــن البلدين وصل إلــــى محطته الأخيرة 
بعد أن اســــتعاد الجيش السوداني الدعم 
الروســــي، وإن تصريحات أخرى صدرت 
عن القيادات العسكرية بالجيش والسفير 
الســــوداني في روسيا كشــــفت أن الاتفاق 
تم الانتهــــاء منه، لكــــن دون الإفصاح عن 
تفاصيلــــه للرأي العام، وما إذا كان بنفس 
تفاصيل الاتفاق الذي وقعه نظام البشير 
مع روســــيا أم جرى إدخال تعديلات عليه 
بنــــاء على أســــس جديــــدة تســــعى إليها 

روسيا.
وطُرحـــت فكرة إنشـــاء قاعـــدة بحرية 
الرئيـــس  عهـــد  فـــي  مـــرة  لأول  روســـية 
الســـوداني الســـابق عمـــر البشـــير، لكن 
الانتفاضة الشعبية التي شهدها السودان 
فـــي العـــام 2019، حالـــت دون المضي في 

الاتفاق.

وفي العـــام الماضي، أعلـــن الجيش 
السوداني أن موسكو وافقت على تزويد 
الخرطوم بالأســـلحة مقابل الســـماح لها 
بإنشاء محطة عســـكرية للتزود بالوقود 

على الساحل السوداني.
ويقـــول مراقبـــون إن إنشـــاء قاعدة 
روسية في البحر الأحمر سيؤثر بالتأكيد 
علـــى التـــوازن القائم، وســـيؤدي حتما 
إلى زيـــادة حدة التنافس بيـــن الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيين من جهة، 
وروسيا والصين من جهة أخرى، مما قد 

يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
فـــي المقابـــل يعتبر آخـــرون أن من 
المبكر الحديث عن القاعدة الروسية قبل 
الإعلان عن الاتفـــاق النهائي، وحتى ذلك 
يبقى غير كاف في ظل الحرب المســـتمرة 
في الســـودان، وعدم قـــدرة الجيش على 
حســـم الصـــراع لصالحه، وليـــس هناك 
ضامـــن لعدم تغير الأوضـــاع، كما حصل 

في سوريا.
ويتزامـــن الحديـــث عـــن الاتفاق مع 
بورتســـودان مع جهود روســـية للحفاظ 
على قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين 
فـــي ســـوريا، وهمـــا قاعـــدة طرطـــوس 
البحرية وقاعـــدة حميميم الجوية، وذلك 
عقب الإطاحة بالرئيس بشـــار الأســـد في 

ديسمبر الماضي.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
عادل ســــيد أحمد في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن الوضع في الســــودان منفتح على عدة 
احتمــــالات، وعلــــى حكومة بورتســــودان 
أن تبرهن عــــن جديتها فــــي تحقيق تقدم 
سياســــي، وســــيكون هــــذا دافعــــا قويــــا 
للمجتمــــع الدولي للتعامل مــــع الحكومة 
الجديدة، والبديل هو الاتجاه القديم نحو 
الســــير على الخط الروسي ومنح موسكو 

كل ما تريد.  دمشــق - تدقـــق الحكومـــة الســـورية 
الجديدة في إمبراطوريات الشـــركات التي 
تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملوكة 

لحلفاء الرئيس السابق بشار الأسد.
وشـــكلت الســـلطة التنفيذيـــة بقيادة 
الرئيس الجديد أحمد الشـــرع لجنة مكلفة 
بتحليـــل المصالـــح التجارية المتشـــعبة 
لكبـــار رجـــال الأعمال المرتبطين بالأســـد 

مثل سامر فوز ومحمد حمشو.
أصـــدرت  الجديـــدة  الإدارة  وكانـــت 
أوامر بعد أيام من الســـيطرة على دمشـــق 
تهدف إلـــى تجميد الأصول والحســـابات 
المرتبطين  والأفراد  للشـــركات  المصرفية 
بالأسد، وشـــملت في وقت لاحق على وجه 
التحديـــد أولئـــك المدرجيـــن علـــى قوائم 

العقوبات الأميركية.
ومصدران  حكومـــي  مســـؤول  وذكـــر 
ســـوريان مطلعان على الأمـــر، طلبوا عدم 
الكشف عن هويتهم، أن حمشو وفوز عادا 
إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات 
بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في 

يناير.
وتفـــرض الولايات المتحـــدة عقوبات 
على حمشـــو وفوز منذ عامي 2011 و2019 

على الترتيب.
أن  الثلاثـــة  المصـــادر  وأوضحـــت 
الرجلين، اللذين يثيران اســـتهجان العديد 
من الســـوريين العاديين بسبب علاقاتهما 
الوثيقـــة مع الأســـد، تعهـــدا بالتعاون مع 
جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة 

الجديدة.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وتتهـــم 
مجموعة أمان القابضـــة التي يملكها فوز 
بالتربـــح من الحرب في ســـوريا، وتتنوع 
أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر 

والتجارة والنقل.
حمشـــو  مصالـــح  فـــإن  وبالمثـــل، 
التـــي تنـــدرج تحـــت مجموعـــة حمشـــو 
الدوليـــة واســـعة النطاق، وتتـــراوح بين 
البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى 

الإنتاج التلفزيوني.
ولم يســـبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، 
التـــي لا يُعرف أعضاؤهـــا، أو المحادثات 
بيـــن الحكومة الســـورية الجديدة واثنين 
من رجال الأعمال، اللذين ربطتهما صلات 
وثيقـــة بحكومة الأســـد ويســـيطران على 

قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.
ويقول محللون ورجال أعمال سوريون 
إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية 
الجديدة تجاه الشـــركات القوية المرتبطة 
بالأســـد، والذي لـــم يتضـــح بالكامل بعد، 
ســـيكون أساســـيا فـــي تحديـــد مصيـــر 
الاقتصـــاد فـــي الوقت الـــذي تكافـــح فيه 
الإدارة لإقنـــاع واشـــنطن وحلفائها برفع 

العقوبات.
وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن 
ورئيس هيئة الاســـتثمار الســـورية أيمن 
حموية لرويتـــرز أن الحكومة على اتصال 
ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأســـد 

دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.
وأكـــد خلـــدون الزعبـــي الـــذي تعاون 

مع فـــوز لفتـــرة طويلة أن شـــريكه أجرى 
محادثات مع الســـلطات الســـورية لكنه لم 

يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وقـــال الزعبـــي مـــن بهـــو فنـــدق فور 
ســـيزونز في وســـط دمشـــق والذي تملك 
مجموعـــة فوز حصة أغلبيـــة فيه ”أبلغهم 
فـــوز أنـــه مســـتعد للتعـــاون مـــع الإدارة 
الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري 
والدولة الجديدة. وهو مستعد للقيام بأي 

شيء يُطلب منه.“
وأوضح المصدران السوريان أن فوز، 
الذي يحمل الجنسية التركية، غادر دمشق 
بعد المحادثات. ولم يتسن لرويترز التأكد 

من مكان حمشو.
وفرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على فوز وحمشو وآخرين ممن لعبوا دورا 
اقتصاديا بارزا، ومن بينهم ياسر إبراهيم، 

أكثر مستشار حظي بثقة الأسد.
ويقول محللون ســـوريون إن نحو 12 
رجلا يشـــكلون الحلقة الضيقة من أباطرة 
الأعمـــال المرتبطيـــن بالنظـــام الســـابق، 
ويعتبرهم المسؤولون الحكوميون، الذين 
عينتهم هيئة تحرير الشام، أشخاصا محل 

اهتمام.

وأمرت الســـلطات الســـورية الشركات 
والمصانع التابعـــة أو المرتبطة بأباطرة 
الأعمـــال بمواصلـــة العمل تحت إشـــراف 
ســـلطات هيئة تحرير الشـــام بينما تحقق 

اللجنة في أعمالها المختلفة.
وقـــال وزير التجـــارة لرويتـــرز خلال 
مقابلـــة في أوائـــل يناير ”سياســـتنا هي 
العمـــل  بمواصلـــة  لموظفيهـــم  الســـماح 
وتوريد الســـلع إلى الســـوق مـــع تجميد 

تحركات أموالهم الآن.“
وأضـــاف ”إنـــه ملف ضخـــم. اقتصاد 
البلـــد في أيديهم (حلفاء الأســـد من رجال 
الأعمال). ما فيك تقول لهم يفلو،“ موضحا 
أن الحكومـــة الجديدة لا تســـتطيع تجنب 

التعامل معهم.
وذكرت مصادر مطلعة بشـــكل مباشر 
أن مجموعـــة حمشـــو الدوليـــة من ضمن 
الشركات التي وُضعت تحت إشراف هيئة 

تحرير الشام.
ووجدت رويترز خلال زيارة قامت بها 
في أواخر ينايـــر أن القليل من العمل كان 
يجرى في مقـــر المجموعة الحديث متعدد 
الطوابق في دمشـــق حيث تعرضت بعض 

المكاتب للنهب عقب سقوط الأسد.
وقال موظف، طلب عدم نشـــر اســـمه، 
إن الموظفيـــن تلقـــوا تعليمـــات بالتعاون 
الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي 

يزور أفراد منها الشـــركة بانتظام ســـعيا 
للحصول على معلومات.

ويـــرى بعـــض خبـــراء الاقتصـــاد أن 
الوضـــع الاقتصـــادي المزري فـــي البلاد 
يجبـــر الشـــركات المحليـــة الكبـــرى على 
مواصلة العمل بغض النظر عمن قد تكون 

تابعة له.
وتقول الأمـــم المتحدة إن 90 في المئة 

من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ورغم توافر الســـلع الأساســـية قليلا 
بعـــد رفع القيود التجاريـــة الصارمة عقب 
سقوط الأسد، لا يزال العديد من السوريين 

يجدون صعوبات في تحمل تكلفتها.
ولفـــت كرم شـــعار، وهو مدير شـــركة 
استشـــارات اقتصادية تركز على ســـوريا 
وتحمل اســـمه إلى ”وجوب توخي الحذر 
قبل شـــن حملة صارمة علـــى فلول النظام 
الســـابق لأن هذا قد يؤدي إلى نقص كبير 

(في السلع).“
وقال رجــــلا أعمال بارزان والمســــؤول 
الحكومي إن العديد من الأثرياء السوريين 
لــــم يكن لديهم وقت للتصــــرف في أصولهم 
المحلية أو نقلها بسبب سرعة سقوط الأسد 
وهروبه في الثامن من ديسمبر إلى روسيا، 
مما أعطى الإدارة السورية الجديدة فرصة 
لاستغلال ذلك بقوة في التعامل معهم. وتم 

تجميد أصولهم منذ ذلك الحين.
لكن عدم تعامل ســـلطات هيئة تحرير 
الشـــام بشـــفافية مع الأباطـــرة وأعمالهم 
التجاريـــة يهدد بردود فعل عكســـية. وقال 
شـــعار الذي يدعو إلى اتباع مسار قانوني 
صارم ”النهج العام تجاه فلول نظام الأسد 
غير واضح وقـــد يعتمد على الفاعل وعلى 

مقدار الدعم الذي يتمتعون به أيضا.“
الاســـتثمار  هيئـــة  رئيـــس  واعتـــرف 
الســـورية أيمن حموية، الذي عُين للتعامل 
مـــع المســـتثمرين الأجانـــب المحتمليـــن 
وتقديـــم المشـــورة للســـلطات الحاكمـــة 
الاقتصادية،  السياســـة  بشـــأن  الجديـــدة 
مســـتقبل  بشـــأن  الشـــعبية  بالمخـــاوف 
الشركات المرتبطة بالنظام والتي تتفاوت 

في الحجم والأهمية.
وقال إن رجال الأعمال العاديين، الذين 
أجبـــروا على دفـــع رشـــاوى أو العمل مع 
النظام، ليسوا تحت نظر الإدارة الجديدة.

ســـتكون  العمليـــة  أن  أضـــاف  لكنـــه 
مختلفة بالنسبة لقلة ممن أقاموا شراكات 
مع الأســـد وحققـــوا ثروات على حســـاب 
الدولـــة وقامـــوا بأنشـــطة غيـــر قانونية. 
فماهر شـــقيق الأسد على ســـبيل المثال، 
الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان على 
صلة بحمشو، يدير الفرقة الرابعة للجيش 
الســـوري التي ارتبطت فيمـــا بعد بإنتاج 

عقار الكبتاغون المشابه للأمفيتامين.
وقـــال حمويـــة ”إذا تغلبـــت على أحد 
فمـــن  ســـجنته،  أو  الأعمـــال)  (أباطـــرة 
المســـتفيد؟ عليـــك أن تعمـــل ببـــطء، ومع 
حتى  والتحقيقات  والمعلومـــات  اللجـــان 

تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة.“
وذكر الزعبي، الذي حافظ على علاقات 
مع بعـــض جماعات المعارضة الســـورية 
إلى جانب شـــراكته مع فـــوز، أنه فهم من 
تعاملاته مع الإدارة الجديدة أنها تســـعى 
إلى اتبـــاع نهج ”التفاهـــم“. وأضاف ”أنا 
متفائـــل بأن الإدارة الجديدة لا تشـــخصن 

الأمور.“

 بيــروت - تجـــددت آمـــال المودعيـــن 
فـــي اســـترجاع أموالهم فـــي لبنان عقب 
تشـــكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف 
ســـلام، وإبداء المصرف المركزي تعاونا 
على وضع خطـــة عملية من أجل معالجة 

القضية.

وتعد قضيـــة المودعين أحد الملفات 
الشـــائكة التي تنتظر حكومة ســـلام، ولا 
يعـــرف نحـــو مليونـــي شـــخص مصير 
أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية، 
وخلق هذا الوضع أزمـــة ثقة في القطاع 

المصرفي اللبناني.
وقال وســـيم منصوري حاكم مصرف 
لبنـــان بالإنابة، الخميـــس، إن المصرف 
ســـيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع 
”خطـــة عادلة“ تهـــدف إلى إعـــادة أموال 

المودعيـــن الذيـــن حُرمـــوا مـــن معظـــم 

مدخراتهم بســـبب الأزمة المالية الحادة 
التي ضربت البلاد في عام 2019.

وأشــــار منصــــوري فــــي تصريحــــات 
صحفية إلى أن الحكومة المقبلة ســــتعمل 
علــــى بنــــاء علاقة ثقــــة مع المســــتثمرين 
اليوروبونــــدز،  ســــندات  حاملــــي  مــــن 
ما قــــد ينعكــــس إيجابــــا على الأســــواق 

المالية.
وأوضــــح أن تحســــن النظــــرة العامة 
للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى 
إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن 
الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى 

من 25 في المئة لحاملي اليوروبوندز.
وشــــدد حاكم مصرف لبنــــان على أن 
الأولويــــة في الســــداد ســــتكون لأصحاب 
الودائــــع قبل حملــــة الســــندات، في إطار 
خطــــة الحكومــــة لمعالجة الأزمــــة المالية 

وإعادة الثقة بالنظام المصرفي للبلاد.
ومنــــذ اندلاع أزمــــة الودائــــع في عام 
2019 عندمــــا فرضت المصــــارف اللبنانية 
قيودا شديدة على سحب الأموال بالدولار 
المودعون  نظم  الخارجيــــة،  والتحويلات 
الاحتجاجيــــة  الوقفــــات  مــــن  العشــــرات 
للضغــــط مــــن أجــــل اســــتعادة أموالهم، 

وقوبلــــت تلــــك التحركات بوعــــود لم تجد 
طريقها إلى التنفيذ.

ويــــرى متابعون أن قضيــــة المودعين 
تشــــكل اختبــــارا حقيقيا لحكومــــة نواف 
ســــلام، من أجل اســــتعادة ثقة اللبنانيين 
بالدولة ومؤسســــاتها، لافتين إلى أن دور 
المجتمــــع الدولي ســــيكون بالطبع مؤثرا 
في دعــــم الحكومة ودفع مســــار الإصلاح 

قدما.
وقال رئيس جمعية المودعين حســــن 
مغنيــــة إن الأزمة دخلت عامها الســــادس 

”ولم يبقَ من العمر أد (مثل) ما مضى.“
وأضاف مغنية ”ما نطالب به هو خطة 
مُحكمــــة لإعادة أمــــوال المودعيــــن كاملة 
ودون نقصان خــــلال مهلة زمنية منطقية، 
وخاصــــةً التعويــــض على وضــــع الليرة 
الذي تدهور بعد 17 أكتوبر. نحن بانتظار 
البيــــان الــــوزاري وبانتظــــار الحكومــــة، 
وســــنعطيها مهلة لنرى كيف ستتصرف، 
وســــنتخذ الإجراءات بناءً علــــى ذلك. ولا 
نريد أن نحكم على الحكومة الجديدة قبل 
إصدار البيان الوزاري، وســــنرى إذا كان 
البيان الوزاري ســــيطمئننا بشــــأن أموال 

المودعين.“
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السلطة الانتقالية في سوريا تدقق 

مع أباطرة مال على صلة بالأسد

آمال اللبنانيين تتجدد 

في حل أزمة الودائع

الجيش السوداني يكافئ موسكو

بمنحها موطئ قدم في البحر الأحمر
الحكومة لا تستطيع تجنب التعامل 

مع حلفاء النظام السابق من رجال الأعمال

تتحرك السلطة الانتقالية في سوريا بحذر شديد تجاه أباطرة المال والأعمال 
الذين كانت لهم صلات قوية بآل الأســــــد، لإدراكها مدى حساسية الأمر، في 

ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد.



ممثلـــو  جـــدّد  الموصــل (العــراق) -   
المكون المســـيحي في عـــدد من مناطق 
محافظة نينوى بشمال العراق مطالبتهم 
بإبعاد الميليشـــيات عن مناطقهم، نظرا 
لما تمثّله من عبء على المشهد السياسي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي والأمني في 
تلك المناطق التـــي ماتزال تعاني تبعات 
مرحلة احتلالها والسيطرة عليها من قبل 
تنظيم داعش المتشدّد رغم مضي ثماني 
ســـنوات على هزيمته واستعادة مناطق 
نينوى وغيرها مـــن المناطق الأخرى من 

سيطرة مقاتليه.
وأتاحـــت حـــرب داعـــش لعـــدد مـــن 
الميليشـــيات الشـــيعية فـــي أغلبها من 
دخول المحافظة للمشـــاركة في مواجهة 

التنظيم لكنها رغم نهاية الحرب تشبثت 
بمواقعهـــا هناك وفرضت مشـــاركتها في 
ضبـــط الوضـــع الأمني بل تســـربت إلى 
نســـيج المؤسســـات المدنيـــة من خلال 
حضورها فـــي الحكومـــة المحليـــة، بل 
فرضت نفسها طرفا مهيمنا على المشهد 
الاقتصادي من خلال مكاتبها الاقتصادية 
التـــي تقوم من خلالها بإدارة المشـــاريع 

التجارية ومشاريع إعادة الإعمار.
الكلــــدان  مــــن  المســــيحيون  ووجــــه 
والأشــــوريين والســــريان والأرمــــن فــــي 
نينوى مذكرة رســــمية إلــــى كل من رئيس 
مجلس النــــواب العراقي ونائبيه ورئيس 
المحكمة  وأعضــــاء  الاتحادية  المحكمــــة 
ورئيــــس اللجنــــة القانونية فــــي مجلس 

النواب العراقي وأعضاء اللجنة ورؤساء 
الكتــــل النيابية وأعضــــاء مجلس النواب 
ورئيــــس المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة 
المفوضين،  مجلس  وأعضاء  للانتخابات 

ضمنوها جملة من مطالبهم.
وجــــاء فــــي مقدمــــة تلــــك المطالــــب 
مطلــــب إخراج الميليشــــيات مــــن مناطق 
المســــيحيين فــــي نينوى، حيــــث ورد في 
المذكرة الموقّعة من قبل رئاسة المجلس 
السياســــي للتحالــــف المســــيحي وحزب 
الاتحــــاد الديمقراطــــي الكلدانــــي وحزب 
المجلس القومــــي الكلداني وحزب حركة 
الكلدانيــــة  والرابطــــة  الســــريان  تجمــــع 
لشــــؤون  الإداريــــة  والهيئــــة  العالميــــة 
طائفــــة الأرمــــن الأرثودكــــس والجمعيــــة 

الأرمنية، أنّه بات من الضروري ”ســــحب 
الميليشــــيات المســــلحة من قــــرى ومدن 
أبناء شــــعبنا في ســــهل نينوى وإســــناد 
الملف الأمني لأبناء المكون المســــيحي-

الإيزيدي من سكان سهل نينوى الأصليين 
من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية 
المنصوص عليها في الدســــتور العراقي 
لضمــــان حمايــــة مناطقنا من اســــتغلال 
الميليشيات المنفلتة والتدخلات السافرة 

في شؤون أبناء شعبنا.“
وينظــــر لحضــــور الميليشــــيات فــــي 
نينوى بمــــا في ذلــــك ميليشــــيا بابليون 
الكلدانــــي  ريــــان  بقيــــادة  المســــيحية 
الميليشــــيات  زعمــــاء  مــــع  المتحالــــف 
والمســــتهدف  لإيران  الموالية  الشــــيعية 
بعقوبات أميركية باعتبارها عاملا لعرقلة 
بســــط الاســــتقرار في المحافظة وتعطيل 
اســــتكمال عمليــــة الإعمار وطــــي صفحة 
الدمــــار الهائل الذي خلفتــــه الحرب على 
داعش فــــي مختلف المرافق والمنشــــآت 

العمومية والخاصّة.
وفي يونيو 2014 فوجئ سكّان نينوى 
الكبيــــرة  المدينــــة  الموصــــل  ومركزهــــا 
المتعــــدّدة عرقيــــا ودينيــــا وذات العمق 
التاريخي، بعناصر تنظيم داعش يغزون 
مدينتهــــم ويســــيطرون عليهــــا بكثير من 
الســــهولة بعد أن عبروا المناطق المؤدية 
إليهــــا والتــــي تفصلهــــا عن الحــــدود مع 
ســــوريا فــــي ظل انهيــــار صــــادم للقوات 
العراقيــــة أرجعه خبراء الشــــؤون الأمنية 
والعســــكرية إلى حالة الضعف الشــــديد 
التــــي طالت تلــــك القوات فــــي فترة حكم 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالي والتي 
تســــرّب خلالها فساد كبير إلى مؤسسات 
الدولة بمــــا في ذلك مؤسســــاتها الأمنية 
التــــي عانــــت أيضــــا تســــرّب الاعتبارات 
الطائفية والحزبية إلــــى صفوفها عندما 
أصبحــــت تلــــك الاعتبــــارات متحكمة في 
اختيار منتســــبيها وتعييــــن قادتها على 
حســــاب معيــــار المهنية والكفــــاءة الأمر 
الــــذي أفقــــد ســــكان الكثير مــــن المناطق 

الثقة في قوات الجيش والشرطة، بل دفع 
بعض الناقمين منهم إلى التعاون ضدّها 

مع التنظيمات  المتشدّدة.
وساهم المقاتلون الشيعية المعبّأون 
طائفيا بفاعلية كبيرة في مواجهة داعش 
وهزيمتــــه، لكنّهم رفضوا بعد ذلك مغادرة 
المناطق الســــنيّة التي دخلوها بمناسبة 
الحرب وتمسّكوا بمواقعهم الإستراتيجية 
في المحور الرابط بين الموصل والحدود 
الســــورية رغبــــة فــــي تأميــــن ممــــر بين 
العراق وســــوريا كانت إيران قبل سقوط 
نظام بشــــار الأســــد تســــتخدمه في تنقل 
ميليشــــياتها بين البلدين وفي إمداد تلك 

الميليشيات بالسلاح.

ويــــدرك أهالــــي نينــــوى بمــــن فيهــــم 
المســــيحيون أنّ حضور الميليشيات في 
محافظتهــــم يجعلهــــا في قلــــب التوتّرات 
وعرضــــة لتهديــــد دائم بتفجّــــر صراعات 

دامية.
وقالت الأطراف الموقعة على المذكرة 
”إن أبنــــاء المكــــون المســــيحي فــــي بلاد 
الرافديــــن يشــــكلون أحــــد أقــــدم وأعــــرق 
المكونات الحضارية القومية والدينية في 
هذا الوطن، وقد أســــهموا عبر التاريخ في 
بناء الحضارة الرافدينية التي كان لها أثر 
بارز على الســــيرة الإنســــانية في مختلف 

بقاع الأرض.“
ومــــع ذلك، يضيف أصحــــاب المذكرة، 
”فقــــد تعــــرض هــــذا المكون الأصيــــل إلى 
سلســــلة من المجازر والإبادات الجماعية 
فــــي التاريــــخ الحديــــث، كان آخرهــــا ما 

اقترفتــــه التنظيمــــات الإرهابيــــة كتنظيم 
القاعــــدة وداعش، إضافــــة إلى العصابات 
المسلحة والميليشيات المنفلتة، مما أدى 
إلى نزوح أعداد كبيرة وهجرة أعداد أكبر 
إلى خارج الوطن، الأمر الذي يهدد الوجود 

التاريخي لهذا المكون في العراق.“
وورد أيضا فــــي المذكرة التي طالبت 
بعــــدد من الحقــــوق السياســــية والمدنية 
قول أصحابهــــا ”رفعنا مطالبنــــا العادلة 
مــــرارا إلى القيــــادات العراقيــــة.. واليوم 
نعيــــد طرح هــــذه المطالــــب عليكــــم مرة 
أخرى، إيمانا منا بضــــرورة الحفاظ على 
التنــــوع الدينــــي والقومــــي، وتعزيز قيم 
العيش المشترك والسلم الأهلي وترسيخ 
مبــــادئ الديمقراطية والحريــــات الدينية 
في العراق، وذلك انســــجاما مع الدستور 
العراقــــي الدائــــم والاتفاقيــــات الدوليــــة 
التــــي يلتزم بها العــــراق كعضو في الأمم 

المتحدة.“
ومــــن بيــــن المطالب التــــي تضمنتها 
مذكــــرة المكونــــات المســــيحية ”تشــــريع 
قانون خاص بالأحوال الشــــخصية لأبناء 
المكونــــات الدينية غير المســــلمة بما في 
ذلك المســــيحيون والإيزيديون والصابئة 
المندائيــــون بالتشــــاور مــــع المرجعيات 
الدينية ورؤســــاء الكنائــــس وبما يراعي 
التعاليــــم الدينيــــة لــــكل مكــــون لضمــــان 
فــــي  لاســــتقلاليتهم  وضمانــــا  حقوقهــــم 

شؤونهم الدينية.“
وتــــم مؤخّرا في العــــراق إقرار تعديل 
على قانون الأحوال الشــــخصية بناء على 
مقترح قــــوى دينية حرصــــت عن تضمين 
مــــا اعتبرته ملاءمة للقانون مع الشــــريعة 
الإسلامية، فيما تعرّض التعديل لانتقادات 
حادّة باعتباره نكوصا كبيرا وتراجعا عن 
حقوق المــــرأة بما في ذلــــك إرغامها على 

الزواج في سن مبكّرة.
كما حمل التعديل تجاوزا على حقوق 
المســــيحيين الذيــــن أصبحــــوا يطالبون 
بقانون أحوال شخصية خاص بهم يتلاءم 

مع معتقداتهم وتعاليم دينهم.

اليمنيـــة  الســـلطة  تراقـــب   - عــدن   
المعتـــرف بـــه دوليا فـــي ظـــل حالة من 
قلّـــة الحيلـــة تســـارع انهيـــار الوضـــع 
الاقتصـــادي والمالي وتبعـــات ذلك على 
الوضع الاجتماعـــي في المناطق التابعة 
لها، حيث يتضافر عدم الاســـتقرار وشح 
الموارد مع ظاهرة الفســـاد المستشـــرية 
وسوء الإدارة وهدر المال العام في خلق 
الوضـــع الكارثـــي الذي أصبـــح في حكم 

المتحقّق على أرض الواقع.
واضطر الانهيار الجديد الذي ســـجّل 
الخميس في قيمة عملـــة الريال المحلية 
وبلوغها ســـقف 2360 ريالا مقابل الدولار 
الواحـــد محلات الصرافة في عدن ومأرب 
إلـــى وقـــف نشـــاطها، فـــي وقـــت تعرف 
فيه مناطق الشـــرعية حالة مـــن التململ 
الشـــعبي غير المســـبوق بســـبب تدهور 
الوضـــع المعيشـــي وتـــردي الخدمـــات 
الذي أصبح الانقطـــاع الطويل والمتكرر 

للكهرباء عنوانا بارزا له.
وتدعـــو أوســـاط حقوقية وسياســـية 
ودوائـــر ماليـــة واقتصاديـــة يمنية إلى 
خطـــة إنقاذ عاجلة لمنع حدوث الأســـوأ، 
علـــى أن يترافـــق ذلـــك مع جهـــد دؤوب 
وخطة واضحة لمحاربة الفســـاد وسوء 
التصرف والحد من هدر المال العام كون 
تلك الظواهر عوامل رئيســـية في اندلاع 
الأزمـــات واســـتمرارها وعودتها بشـــكل 

دوري.
وفي إشـــارة إلى مدى تغلغل الفســـاد 
وانتشاره في مؤسســـات الحكم والإدارة 
بحثيـــة  جهـــات  أرجعـــت  اليمـــن،  فـــي 
الظاهـــرة إلى فتـــرة تتجـــاوز بكثير عُمُر 
الســـلطة اليمنية الحاليـــة المعترف بها 
دوليا وتمتد إلى حقبة تســـعينات القرن 
الماضي ومـــا بعدها حيـــث مثّلت جزءا 
من الأســـباب التي أدت إلى سقوط نظام 

الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.

وحـــذّر تقرير لمركز المخا للدراســـات 
الإســـتراتيجية بشأن الفســـاد في اليمن 
وســـبل الحدّ منه من استشـــراء الظاهرة 
وتحوّلهـــا إلـــى خطـــر وجـــودي يتهدّد 
السلطة الشـــرعية، مقرّا في نفس الوقت 
بجهـــود رئيس الـــوزراء أحمد عوض بن 
مبارك فـــي مواجهتها رغم ما يعتري تلك 

الجهود من نواقص وقصور.

وكان بن مبـــارك قد تبنـــى منذ توليه 
رئاســـة الحكومة قبل نحو سنة سياسات 
ضـــد الفســـاد وأدرجها ضمـــن أولويات 
حكومته. وقـــام وخلال الفترة الســـابقة 
بتحريـــك ملـــف مكافحة الفســـاد واتخذ 
عـــددا من الإجراءات للحـــد منه بما فيها 
تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاســـبة وإحالـــة قضايا فســـاد إلى 
النيابـــة العامة بناء علـــى تقارير الجهاز 
المركـــزي للمحاســـبة وتفعيل الشـــراكة 
مـــع المجتمـــع الدولـــي لدعم مســـارات 

الإصلاحات.
لكن التحديات والمعوّقـــات لم تتأخر 
في الظهور في طريق هذا النهج ما جعل 
الجهود المبذولة في نطاقه تراوح مكانها 
فيمـــا الأوضاع لا تتوقّف على الانســـياق 
نحـــو المزيد من الســـوء وثقة الشـــارع 

بالسلطات تزداد تراجعا واهتزازا.
ولا ينفصل تغوّل الفساد في اليمن عن 
الوضع السياســـي والأمني والمنعطفات 

الحـــادة التـــي عرفتها البـــلاد منذ مطلع 
العشـــرية الماضية وخلالهـــا حيث أدى 
انقـــلاب جماعـــة الحوثي واســـتيلائهم 
على السلطة بقوة السلاح إلى تغيير في 
الأولويات الوطنية لصالح إنهاء الانقلاب 
واســـتعادة ســـلطة الدولة وما يستلزمه 
ذلك مـــن إعادة بناء الســـلطة الشـــرعية 
وأجهزتهـــا الحيوية، كخطـــوة ضرورية 

لتحقيق ذلك.
وقد امتزجت جهود إعادة بناء السلطة 
الشـــرعية بالكثير من الأخطاء والفســـاد 
وكان يتـــم التغاضي عن ذلك تحت عنوان 
طبيعـــة المرحلة. وتحولـــت الانحرافات 
والأخطاء، بحســـب تقرير مركـــز المخا، 
إلى اتجاهـــات أصيلة في بنية الســـلطة 

الشرعية وتوجهاتها.
وتتعدّد أشكال الفســـاد ومظاهره مع 
تطوير الجهات المنخرطة فيها لأساليب 
متنوعة وطرق عديدة للوصول إلى المال 
العـــام وتحويـــل وجهتـــه. وتشـــمل تلك 
الأشـــكال ســـطو التشـــكيلات العسكرية 
فـــي عـــدد مـــن المحافظات علـــى جانب 
غيـــر قليـــل من مـــوارد الدولـــة من خلال 
الجبايـــات والتحصيلات التـــي تتجاوز 
مئات الملايين من الدولارات. كما تشـــمل 
الفســـاد الفاحـــش الذي يمارســـه بعض 
محافظي المحافظـــات التي لديها حصة 

من عائدات النفط والضرائب.
ولا يستثني الفساد السلك الدبلوماسي 
الــــذي يظــــل أحد أفضــــل الأســــلاك التي 
تتنافــــس عليها الأحزاب والشــــخصيات 
المتنفــــذة لما يتيحه العمل فيها من راحة 
ورفاهية واختلاس بعيــــد في الغالب عن 

أيّ رقابة.
المركزي  الجهـــاز  تقاريـــر  واحتـــوت 
للرقابة والمحاســـبة التي ســـمح مؤخرا 
بنشر أجزاء منها على عينة من الفساد في 
عدّة مجالات حيث بلغ حجم الاختلاسات 
التي تم كشـــفها أكثر من مليار وسبعمئة 

وعشرين مليون دولار.
ويضاف هذا الفســـاد إلـــى هدر معلن 
وســـوء تصرف في الموارد على شحّتها 
تلخصـــه المدفوعات المنتظمـــة بالعملة 
الصعبة والتي تقترب من عشـــرة ملايين 
دولار شـــهريا يتقاضاهـــا المســـؤولون 

الحكوميـــون الذيـــن يقيـــم أغلبهم خارج 
البلاد.

ومـــن الآثـــار الجانبيـــة للفســـاد في 
اليمن تأثيره الســـيء على سمعة السلطة 
الشرعية في وقت تحتاج فيه أكثر من أي 
وقت مضى  للمســـاعدة والإسناد من قبل 
المجتمـــع الدولي الـــذي أصبحت الكثير 
مـــن مكوناته ومؤسســـاته تظهـــر حذرا 
وتـــردّدا في بذل المزيد من المســـاعدات 
لحكومته لعـــدم ثقتها بحســـن توظيفها 

والتصرف فيها.
والوضـــع  الداهـــم  الخطـــر  ويجعـــل 
الكارثـــي الـــذي لا يمكـــن توقّـــع نتائجه 
وتداعياتـــه والذي قد تـــؤول إليه الأزمة 
الحاليـــة من الإنقـــاذ العاجـــل جنبا إلى 
جنـــب مواجهة الفســـاد بشـــكل حاســـم 
ضرورة لا يمنـــح ضغط الوقت والأحداث 

ترف تأجيلها.

وتقع على الأطراف اليمنية وخصوصا 
والأحــــزاب  الرئاســــي  القيــــادة  مجلــــس 
السياسية والمكونات الأخرى الداعمة له، 
كما على الأطراف الخارجية حشــــد الدعم 
السياســــي لمســــارات الإصــــلاح المالــــي 
والإداري ومحاربة الفساد والتي تتبناها 

حكومة بن مبارك.
تلــــك  المخــــا  مركــــز  تقريــــر  وحــــدّد 
المســــارات بعدد مــــن النقاط مــــن بينها 
ســــرعة إنفاذ التعديــــل الحكومي إذ على 
مجلــــس القيــــادة والمكونات المشــــاركة 
فيــــه والداعمة له تيســــير إنفــــاذ التعديل 
الــــوزاري الــــذي طالب بــــه رئيس مجلس 
الوزراء على وجه الســــرعة بما يُمكّن من 
تشــــكيل حكومة متجانســــة تعمــــل بروح 
الفريــــق الواحد وتمضــــي قدما في القيام 
بالمهام والواجبات المنوطة بها بما فيها 

مسارات الإصلاحات ومواجهة الفساد.

الإصلاحيـــة  الخطـــوات  بيـــن  ومـــن 
العاجلـــة أيضـــا إنفاذ التغييـــرات التي 
تقتضيها إحالة الفاســـدين إلى القضاء 
وتمكيـــن رئيـــس الحكومـــة مـــن تعيين 
أشـــخاص يقومون بمهامهـــم والامتناع 
عن إعاقـــة ذلـــك بدعـــاوى التوافق على 

تعيينهم.
كما يقتضي الإصـــلاح العاجل إبعاد 
إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات 
السياســـية إذ مـــن المتوقّـــع أن تحدث 
تباينات بين القيـــادات والمكونات التي 
تنضوي تحت الســـلطة الشـــرعية حول 
العديـــد من القضايـــا بما فيهـــا قضايا 
الفســـاد حيث تســـهم التركيبة الحالية 
تلـــك  حـــدوث  فـــي  الشـــرعية  للســـلطة 
التباينـــات التي لا ينبغي أن تتحول إلى 
مـــادة للتجاذبات السياســـية بما يعيق 

جهود مكافحة الفساد.

فساد مستشر يتضافر مع عدم الاستقرار وشح الموارد لصنع كارثة اقتصادية واجتماعية
أسباب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي القائم في مناطق السلطة 
الشــــــرعية اليمنية ليســــــت كلها خارجة عن نطاق تلك السلطة ولا تنحصر 
ــــــدورة الاقتصادية وقَطَع  أســــــبابها فقط في عدم الاســــــتقرار الذي أربك ال
موارد النفط، لكنّها تتجاوز ذلك إلى فســــــاد مستشر ومتراكم منذ سنوات 

طويلة ولم تتم مواجهته بما يكفي من صرامة وحزم.
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المسيحيون في العراق يطالبون بإبعاد الميليشيات عن مناطقهم في نينوى

جزء من هوية العراق مهدد بالزوال

لي بانفجار أكبر
ّ
إنذار أو

سلوك الميليشيات 

في نينوى عامل إضافي 

لتسريع نزوح المسيحيين 

وإنهاء وجودهم التاريخي 

في العراق

الإصلاح يقتضي إبعاد 

إجراءات الحد من الفساد 

عن التجاذبات السياسية 

والتباينات بين مكونات 

السلطة الشرعية



الحبيب الأسود 

 طـــرح الإعـــلان عـــن محاولـــة اغتيـــال 
اســـتهدفت وزيـــر الدولة لشـــؤون رئيس 
الحكومـــة ومجلس الوزراء عـــادل جمعة، 
عندما كان مســـتقلا ســـيارته على الطريق 
الســـريعة في العاصمـــة الليبية طرابلس، 
عددا من الأســـئلة حـــول طبيعة المحاولة، 
ومـــا إذا كان الهدف منهـــا تصفية الوزير 
جســـديا أو مجرد تحذير له في ظل اتساع 
دائـــرة التجاذبـــات حول رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
الذي يعتبر جمعـــة من أبرز المقربين إليه 

والمحسوبين عليه.
وأعربت حكومـــة الوحدة الوطنية عن 
إدانتها الشـــديدة لمحاولـــة اغتيال جمعة 
مســـتقرة،  الصحيـــة  حالتـــه  أن  وأكـــدت 
وأن الأجهـــزة الأمنية باشـــرت تحقيقاتها 
المكثفة لكشـــف ملابسات الحادثة وتعقب 
الجناة، وتعهـــدت بأنها لن تتهاون مع أي 
محاولات لاســـتهداف أمـــن الدولة وتهديد 
اســـتقرار البلاد، مشـــددة على اســـتمرار 
جهودهـــا لتعزيـــز الأمـــن وفرض ســـيادة 

القانون.

ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن تكـــون 
محاولـــة الاغتيال مجـــرد تحذير من داخل 
مؤسســـة الحكم في طرابلس لعادل جمعة 
الذي يعد مرشـــحا أساسيا لتولي منصب 
رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط بعد 
اســـتقالة رئيســـها فرحات بن قـــدارة في 
منتصف يناير الماضي لأســـباب اكتنفها 
الغمـــوض وتـــم وصفها من قبـــل الجهات 

الرسمية بأنها صحية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة 
الوحدة الوطنية محمـــد حمودة أن جمعة 

تعرض لإصابة برصاصة في قدمه اليمنى، 
وتـــم نقله إلى مستشـــفى لتلقـــي العلاج، 
حيث خضـــع لعمليـــة جراحيـــة، وحالته 

الصحية الآن مستقرة.
وأفـــادت تقارير أمنية بأن 14 رصاصة 
أطلقها مســـلحون على سيارة الوزير، لكن 
رصاصتين فقـــط أصابتا ســـاقه، وهو ما 

جعله ينجو من محاولة الاغتيال.
وأدان المجلـــس الرئاســـي فـــي بيان 
محاولـــة اغتيـــال جمعة، وطالـــب حكومة 
الوحدة الوطنية والجهات الأمنية التابعة 
لهـــا باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة، وفتح 
تحقيـــق عاجل لمعرفة ملابســـات الحادثة 

وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكد المجلس الرئاسي أنه لن يرضى 
ولن يتهاون مع كافة الخارجين عن القانون 
وأي محاولات تســـتهدف أمن واســـتقرار 
الدولة، مشـــددا على استمرار تعزيز الأمن 

وفرض سيادة القانون، وفقا للبيان. 
كما أدانت بعثـــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا محاولة الاغتيال التي استهدفت 
الوزيـــر جمعة فـــي طرابلـــس، ودعت إلى 
إجـــراء تحقيـــق ســـريع وكامل وشـــفاف 

لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
وقالـــت البعثة في بيانها ”لا يوجد أي 
مبرر لاســـتخدام العنف ضد المســـؤولين 
الحكومييـــن أو أي مدنيين آخرين“، لافتة 
إلى أن هذه الاعتداءات تقوض الاســـتقرار 

والأمن في طرابلس وعموم البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن محاولـــة اغتيال 
جمعـــة لا يمكن فصلها عن صـــراع النفوذ 

والمصالـــح في دائـــرة الحكـــم المحيطة 
بالخصـــوص  تضـــم  والتـــي  بالدبيبـــة 
المستشـــار السياســـي إبراهيـــم الدبيبة 
والشـــؤون  للاتصـــال  الدولـــة  ووزيـــر 
السياسية وليد اللافي اللذين بادرا بزيارة 
الوزير المســـتهدف في المستشـــفى الذي 

يقيم به.
وبحســـب محللييـــن، فـــإن الرســـالة 
وصلـــت إلـــى الوزيـــر جمعة، لاســـيما أن 
الرصاصـــة التـــي أصابته فـــي قدمه كان 
يمكنها بســـهولة أن تصيبه في رأسها أو 
صـــدره، ولكـــن الهدف لم يكـــن قتله وإنما 
تحذيره من تجاوز الخط الأحمر المسموح 

له بالوصول إليه والوقوف عنده.
واســـتنكر مجلس الدولة الاستشاري، 
برئاسة خالد المشري، واقعة الاعتداء على 
عـــادل جمعة، ونـــدد بما وصفـــه بالأعمال 
الإرهابيـــة، داعيـــا إلى ضـــرورة التعامل 
بكل قوة وحزم مـــع مرتكبي هذه الأعمال، 
أيا كانت أســـبابها وخلفياتها، وإلى فتح 
تحقيق عاجل بشأن هذه الحادثة، والكشف 

عمن يقف خلفها.
وبـــدوره نـــدد جناح محمـــد تكالة في 
مجلـــس الدولـــة بمحاولة الاغـتيـــال التي 
اســـتهدفت وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الـــوزراء، وقـــال إن ”هذه الجريمـــة تأتي 
ضمن محاولات إجرامية مماثلة استهدفت 
ســـابقا أحد أعضاء الحكومة، في ســـياق 
خطير يهدد حالة الاســـتقرار ويســـتهدف 
مؤسســـات الدولة ومســـارها السياســـي 

والإداري.“

ويرى المراقبون أن تصفية الحسابات 
السياســـية أصبحـــت جزءا من المشـــهد 
العـــام في البـــلاد، وقد تتم عبـــر الاغتيال 
المعنوي أو التصفية الجســـدية، لاســـيما 
في ظل اســـتمرار فشـــل المجتمع الدولي 
في حل الأزمة وتفكيك الجماعات المسلحة 
بعـــد أكثر من 13 عاما من الإطاحة بالنظام 

السابق.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة 
حســــن الصغير أن ”رواية محاولة الاغتيال 
لا يمكــــن تصديقها، ولا يمكن كذلك تصديق 
إصابة سيارة بأربعة عشر عيارا ناريا دون 
أن يُصاب أحد، إلا عادل جمعة وفي ساقيه، 

هذه رواية ساذجة.“ 
وأضاف أن الســـيناريو الأقرب للواقع 
هو تعرض جمعة لإطـــلاق نار على قدميه 
في مكان آخر، ثم إطـــلاق النار لاحقا على 
الســـيارة، مرجحا أن يكون الهدف من ذلك 
إحداث إصابة جسدية تمنعه من التواجد 
فـــي دائـــرة الســـلطة الحاليـــة المحيطة 

برئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.
وفي نفس الوقت ذكّرت حادثة الأربعاء 
بحادثة أخرى جدت فـــي يونيو الماضي، 
وكانت قد كشـــفت عن صـــراع نفوذ داخل 
أجهـــزة الدولة، عندما تعرض المستشـــار 
عبدالمجيد  الحكومـــة  لرئاســـة  الخـــاص 
مليقطـــة لمحاولة اغتيال عبر اســـتهدافه 
بســـيارة مفخخة في أثناء مـــروره بالقرب 
من الطريق الدائـــري الثالث في طرابلس، 

ما أسفر عن إصابته بجروح.
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مراقبون يرون أن محاولة 
اغتيال عادل جمعة لا يمكن 

فصلها عن صراع النفوذ 
في دائرة الحكم المحيطة 

بعبدالحميد الدبيبة

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - تعهّد وزير العـــدل المغربي 
عبداللطيف وهبي خـــلال اجتماع للجنة 
الإنســـان  وحقـــوق  والتشـــريع  العـــدل 
بمحاســـبة شـــاملة للجمعيات المغربية، 
والســـيارات  المنازل  مصـــدر  لـ“معرفـــة 
الفاخـــرة التـــي تتوفـــر عليهـــا بعـــض 
والتـــي  المدنـــي،  المجتمـــع  تنظيمـــات 
لا يتوافـــق تصريحهـــا الضريبـــي مـــع 

ممتلكاتها.“
وأوضح وهبي خلال المناقشة العامة 
لمشـــروع القانـــون الجنائـــي أن ”هناك 
اشـــتغالا الآن لتحديد لائحة الجمعيات“، 
قائلا ”نفكر في إحالة الملف على النيابة 
العامـــة، فلا يعقـــل ألا نعرف مصادر هذه 

الثروات. أليس هذا تبييضا للأموال؟“ 
وأورد وهبـــي أن ”بعـــض الجمعيات 
لا يتوافـــق تصريحهـــا الضريبـــي مـــع 
ممتلكاتهـــا“، موردا أنه ”يتعين أن نعرف 
من أيـــن جـــاءت هـــذه الأمـــوال ونطبق 
على هـــذه الجمعيات منطـــق الإثراء غير 

المشروع.“ 
وتعليقـــا على هذا التوجه، أكد محمد 
الغلوســـي، رئيـــس الجمعيـــة المغربية 
لحمايـــة المـــال العـــام، أن ”علـــى وزير 
العدل عـــدم الوقوف ضد قانـــون الإثراء 
غيـــر المشـــروع، وعلـــى أساســـه يمكنه 
تقديم ملفات الجمعيـــات المتورطة أمام 
النيابة العامـــة، فالكل ليس فوق القانون 
ونحـــن نطالـــب أن يتـــم حـــل أي جمعية 
ثبـــت تورطها فـــي الابتزاز أو الارتشـــاء 
أو تبييـــض الأمـــوال، وأيضـــا نطالـــب 
الوزيـــر بتقديم كافـــة المعطيات حول كل 
المتورطين في قضايا الفســـاد من جميع 
الأحزاب ومن الحزب الذي ينتمي إليه.“  

إننا ”داخل الجمعية  وقال لـ“العرب“ 
المغربيـــة لحماية المال العـــام معنيون 
بمكافحة الفســـاد وفضح كافـــة مظاهره 
ونطالـــب بفتح إجـــراءات الاشـــتباه في 
غســـيل الأموال ضد المتهميـــن المدانين 

بحكم نهائي.“
وبادر نـــواب باقتراح قانون يهم منع 
الإثـــراء غير المشـــروع، وذلك ”بإســـناد 
مهـــام التحري في الإثراء غير المشـــروع 
إلـــى الهيئـــة الوطنية للنزاهـــة والوقاية 
مـــن الرشـــوة ومحاربتهـــا، إلـــى جانب 
اقتراحهـــا عقوبـــات لـــكل مـــن يثبت في 
حقهم من المعنيين به، وهم كل شـــخص 
بالممتلكات،  الإجبـــاري  بالتصريح  ملزم 
إلـــى جانب الأشـــخاص الذاتييـــن الذين 
تُعهد إليهم صلاحيات السلطة العمومية 
أو مـــن العاملين لدى مصالـــح الدولة أو 

الجماعات الترابية“. 
المخصـــص  الثالـــث  البـــاب  وفـــي 
للعقوبـــات، جـــاء في مقتـــرح القانون أن 
”كل شـــخص اقترح هدية أو كل شـــخص 
خاضع لأحـــكام القانون يعاقـــب بغرامة 
تعـــادل قيمة الهديـــة المتحصـــل عليها 
إذا كانـــت قيمتها أقل مـــن 100 ألف درهم 

(9.99 ألف دولار)، في حين يعاقب مرتكب 
جريمة الإثراء غير المشـــروع بالســـجن 
لمدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة 
من مئة ألف درهـــم إلى مليون درهم، إلى 
جانب تجريده من الأهلية لمزاولة جميع 
الوظائف العمومية ومـــن حق الانتخاب 

والترشح لمدة عشر سنوات“.  
ودافع وزير العدل عن موقفه الرافض 
لتجريـــم الإثـــراء المذكـــور، موضحا أن 
”ثمـــة فرقا بيـــن محاربة الفســـاد بعقلية 
ســـتالينية شـــيوعية، ومحاربتـــه وفـــق 
منهجيـــة ديمقراطيـــة قانونيـــة“، وتابع 
قائلا إنـــه ”علينـــا أن نختـــار المنهجية 
التي نريد. هل نريد المقاربة الأولى التي 
تضع الـــكل في قفص الاتهام ثم نباشـــر 
البحث عن الأبريـــاء ضمنهم؟ أتصور أن 
العكس أصوب، يجب أن نمنح الطمأنينة 

للمواطن ونمنحه الحصانة.“ 
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياسية، أن ”بغض النظر عن الخلفيات 
السياســـية وتوقيت التصريـــح، فإن هذا 
التوجـــه هو خطـــوة إيجابية في محاربة 
الفساد، من خلال تحديد مصادر الثروات 
التي تمتلكها بعض الجمعيات، والتي قد 

تكون ناتجة عن تبييض الأموال“.

على أن  وشدد في تصريح لـ“العرب“ 
”هـــذا التوجه يتوافق مع الإســـتراتيجية 

الوطنية لمكافحة الفساد، التي تهدف إلى 
تعزيز الشفافية والمساءلة“، موضّحا أنه 
”ينبغي تنفيذ هـــذا التوجه بطريقة عادلة 
وشـــفافة، وفي إطار القانـــون، بعيدا عن 
الاســـتغلال لأغراض سياسية، كما يجب 
أن يتـــم تحديـــد لائحة الجمعيـــات التي 
يتـــم التحقيق معهـــا بطريقة موضوعية، 
وأن تتم إحالة الملف على النيابة العامة 
إذا تم العثـــور على أي أدلة على تبييض 

الأموال أو الفساد.“  
من جهته، أكد محمد بشير الراشدي، 
رئيس الهيئـــة الوطنية للنزاهة والوقاية 
الخميـــس  ومحاربتهـــا،  الرشـــوة  مـــن 
ضمـــن يوم دراســـي نظمته لجنـــة العدل 
والتشـــريع وحقوق الإنســـان والحريات 
بمجلـــس النواب، حول مشـــروع القانون 
أن  الجنائيـــة،  بالمســـطرة  المتعلـــق 
الهيئـــة اعتمدت في تقديمهـــا لمنظورها 
بخصـــوص مراجعـــة القانـــون الجنائي 
مقاربةً تـــروم اختبار واستشـــراف قدرة 
الإجـــراءات المعتمدة على تطويق جرائم 
الفساد واقتياد مرتكبيها نحو المحاكمة 
القضائية وترتيب العقاب المتناسب، بما 
يحقق التـــوازن بين الفعاليـــة المطلوبة 
وضمانـــات المحاكمة العادلـــة والحفاظ 

على حقوق المعنيين. 

 تونس - تحاول السلطات التونسية في 
إطار تكريس دورها الاجتماعي والاهتمام 
بالفئــــات الضعيفــــة دعم برنامج الســــكن 
الاجتماعي بهدف التخفيف من انعكاسات 

أزمة السكن في البلاد.
وتتمثــــل إســــتراتيجية الســــكن فــــي 
إيجاد آليات لمســــاعدة الفئــــات ضعيفة 
ومتوسطة الدخل على توفير منازل لائقة 
ومقاســــم بأســــعار مدروســــة، فضلا عن 
توفير وســــائل النهوض بالســــكن القائم 
وبتهيئــــة الأحيــــاء وإدماجهــــا في حدود 
الإمكانيــــات المتاحة، كما تشــــمل توفير 

الموجه  والميســــر  الاجتماعــــي  الســــكن 
للفئات ضعيفة ومتوســــطة الدخل، فضلا 
عن توفير المقاســــم المعدة لبناء مساكن 

اجتماعية.
ويتم بناء المســــاكن الاجتماعية على 
الأراضــــي التي هــــي على ملــــك الدولة أو 
علــــى ملك مجلس الولايــــة (المحافظة) أو 
المجلس البلــــدي أو إحدى المؤسســــات 
العقاريــــة المكلفة أصلا ببنــــاء هذا النوع 

من المساكن.
ودعا الرئيس المدير العام للشـــركة 
الوطنية العقارية للبلاد التونسية فهمي 

كمّون إلى التفكير في إحداث مدن جديدة 
خـــارج المدن الموجـــودة حاليـــا بغاية 
الاســـتجابة للطلب المتنامي على السكن 

الاجتماعي.
صحفيـــة  تصريحـــات  فـــي  وشـــدّد 
على ”ضـــرورة توفيـــر جميـــع المرافق 
الأساســـية التي يحتاجهـــا المواطن من 
صحـــة وتعليـــم وتنقـــل في هـــذه المدن 
بما يســـاهم فـــي تخفيف الأعبـــاء عليه 
من جهة، وحلّ مشـــكلة الســـكن من جهة 
ثانية“، لافتا إلى أنّه ”تم استهلاك رصيد 
عقاري هام، مما أثّر على كلفة المساكن“، 
مشـــدّدا على ”ضرورة دعـــم قطاع البعث 
العقـــاري العمومـــي خاصـــة فـــي ظـــل 
التنافس القائم مـــع القطاع الخاص من 
خلال وضع خطوط تمويل لفائدة السكن 

الاجتماعي.“ 
وقـــال إنّـــه ”لا يمكن الاســـتغناء عن 
القطاع العام في مجال الســـكن“، مؤكّدا 
”أهمية دعم المؤسسات العمومية للقيام 
بدورهـــا الاجتماعـــي والتعديلي في ظل 

توفر الإرادة السياسية.“
ولم تعد رهانات الســـلطة سياســـية 
بقـــدر ما تطمـــح إلى تحســـين الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية للبلاد، 
في خطـــوة تعلـــن الانتقال إلـــى مرحلة 

البناء الاجتماعي.
وتخصّص الشركة الوطنية العقارية 
في تونـــس 80 في المئة من مشـــاريعها 

المتبقية  والنســـبة  الاجتماعي  للسّـــكن 
للمساكن الاقتصادية.

ويقـــدّر خبـــراء في الســـوق المحلية 
حجم الارتفاع في أسعار العقارات خلال 
السنوات الماضية بأكثر من 30 في المئة.

وتظهر التقديرات أن ربع الأســـر من 
بين 3 ملايين عائلة لا تملك مسكنا، أي ما 
يعادل 750 ألف أســـرة في بلد يبلغ تعداد 
ســـكانه 12 مليون نســـمة، وهـــو ما دفع 
الخبراء إلـــى التأكيد على أن هذا المأزق 
يتطلب رؤية لتنشـــيط العقـــارات والبناء 

والقيام بإصلاحات شاملة.
وأفاد الباحث في علم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبدالله بأن ”مشاكل السكن لا يمكن 
طرحهـــا فـــي إطار ضيّـــق، بل فـــي إطار 
مقاربة شـــاملة، حيـــث توجد مدن مكتظة 
بســـبب الســـكن، وبالتالي وجب التفكير 
في رؤيـــة جديدة لتلك المـــدن مع ربطها 

بالخدمات الأساسية وشبكة النقل.“
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”السكن 
الاجتماعـــي مقاربـــة قديمة تـــم إحداثها 
منذ الاســـتقلال فـــي 1956، وتدعمت فيما 
بعد بتســـهيلات من البنوك والصناديق 
الاجتماعية فتم تأســـيس بنك الإســـكان 
لإعطاء قروض ســـكن واقتناء أو تحسين 

مسكن.“
ولفـــت بلعيـــد أولاد عبداللـــه إلى أن 
”ارتفـــاع كلفة الســـكن خاصة فـــي المدن 
الكبرى، خلـــق صعوبات، كما انتشـــرت 

ظاهـــرة البنـــاء العمـــودي التـــي أثـــرت 
علـــى تركيبة الأســـر التونســـية“، داعيا 
إلى ”ضـــرورة التفكير فـــي وضع تصوّر 
مســـتقبلي للمـــدن عبـــر إخـــراج القطب 
الإداري مـــن وســـط العاصمـــة والمـــدن 

الكبرى.“

وتفاقمـــت معاناة التونســـيين خلال 
الســـنوات الأخيرة الذين وجدوا أنفسهم 
أمـــام صعوبـــات لامتلاك مســـاكن بعدما 
دخلـــت الســـوق فـــي حالـــة مـــن الركود 
الحاد جراء الارتفاع الجامح في أســـعار 

العقارات والأراضي ومواد البناء.
كما واجـــه الكثيرون منهـــم صعوبة 
فـــي الحصول على قرض ســـكني نتيجة 
ارتفاع نسب أسعار الفائدة الموظفة على 
الائتمانات البنكية التي تصل أحيانا إلى 

12 في المئة أو أكثر.
وســـبق أن اعتبرت وزيـــرة التجهيز 
والإسكان ســـارة الزعفراني أثناء ورشة 
تحـــت شـــعار ”حـــوار حول الســـكن“ أن 
العقـــارات  لكلفـــة  الجنونـــي  الارتفـــاع 
السكنية وندرة الأراضي الصالحة للبناء 

مـــن العوامل الكثيـــرة التي أثـــرت على 
امتلاك التونسيين للمنازل.

وقالـــت فـــي مداخلـــة لهـــا إن ”ذلـــك 
يســـتدعي عمل الأطـــراف المعنية لإيجاد 
الحلـــول العمليـــة قصـــد إعـــادة صياغة 
إســـتراتيجية لتمكين الفئات الاجتماعية 
متوســـطة ومحـــدودة الدخل مـــن حقها 
في الســـكن اللائـــق بكلفـــة معقولة وفي 

المتناول.“
وكانت الـــوزارة قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق، أنها تتجه لإقـــرار خطة لتطوير 
القطاع تركز على دعائم رئيســـية تتعلق 
والقانونيـــة  التنظيميـــة  بالجوانـــب 
العمرانـــي  والتخطيـــط  والتشـــريعية 
لتخطـــي التحديـــات التـــي تعرضت لها 
هذه الصناعة المتعثرة خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وتؤكد أرقام وزارة التجهيز والإسكان 
في تونس أن نحو 5 آلاف مبنى في البلاد 
أصبحت متداعية للسقوط وتهدد سلامة 
المـــارة والمتســـاكنين والأجـــوار، وذلك 

بسبب قدمها وعدم صيانتها.
منذ  المتعاقبة  الحكومـــات  وفشـــلت 
2011 فـــي حل الأزمة أو علـــى الأقل الحد 
من مشاكل الإسكان على اعتبار أن سوق 
العقارات ظل رهينا للمضاربات وارتفاع 
التكاليف وعدم قدرة الكثيرين على تحمل 
أعباء إضافية لتدهور قدراتهم الشرائية، 

وهو ما حد من زخم التملك.

وزير العدل عليه ألا 
يقف ضد قانون الإثراء 

غير المشروع

محمد الغلوسي

وجب التفكير في 
رؤية جديدة للمدن 

المكتظة

بلعيد أولاد عبدالله

عادل جمعة معروف بقربه من الدبيبة

ربع الأسر في تونس لا تملك مسكنا 

هل كان صراع النفوذ حول الدبيبة 
وراء استهداف عادل جمعة

تونس تسعى للتخفيف من أزمة السكن عبر إحداث برنامج السكن الاجتماعي

المغرب يضع مصدر أموال 
الجمعيات تحت مجهر 

المراقبة القضائية 
محاولة اغتيال الوزير كان الهدف منها تحذيره من تولي 

منصب رئيس مؤسسة النفط 
ــــــال وزير الدولة  أثارت محاولة اغتي
لشــــــؤون رئيس الحكومــــــة ومجلس 
الوزراء عادل جمعة، جدلا واســــــعا 
في الأوساط الليبية، وسط تساؤلات 
حول ارتباطها باتساع دائرة النفوذ 
ــــــح المحيطــــــة برئيس حكومة  والمصال
ــــــة ولايتها  ــــــة المنتهي الوحــــــدة الوطني

عبدالحميد الدبيبة.
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الاتصـــال  وزيـــر  تـــورط  الجزائــر -   
الجزائري محمد مزيان بتصريح غريب 
أثار جدلا واســـعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بزعمه أن أكثر من تســـعة 
آلاف صحافـــي عبـــر العالـــم يعملـــون 
على تشـــويه صـــورة الجزائـــر، ما فتح 
عاصفـــة من الانتقـــادات للوزير بشـــأن 
مصـــدر الرقـــم المبالـــغ به ومـــن الجهة 
التي أحصت هذا الرقم والســـبب الذي 
يدفـــع الآلاف من الصحافيـــين لمهاجمة 
أي بلـــد إذا كان يســـير علـــى الطريـــق 

الصحيح.
وبـــدا الوزير الجزائـــري الذي يدير 
قطـــاع الإعلام في بلاده، أنـــه يريد منح 
بلاده شـــأنا كبيرا ومكانة متميزة تثير 
غيـــرة الـــدول الأخـــرى والصحافيـــين 
ليشـــكلوا لوبيّـــا فـــي أنحـــاء العالـــم 
لمهاجمتهـــا، لكـــن التضخيـــم والمبالغة 
أظهـــرا أن تصريحـــه تحول مـــن دعاية 
وترويج إلى ســـبب في حملة معاكســـة 
رأى فيهـــا صحافيـــون وناشـــطون أن 
خطـــاب مزيـــان غير مســـؤول وأشـــبه 
بتصريح صناعـــي وليس إعلاميا، وهو 
يشـــير إلى عجز المنظومة الإعلامية في 
بـــلاده عن إعطـــاء صـــورة إيجابية لها 
وفشـــلها في الترويج لسياسة متوازنة 
وعلاقات جيدة مـــع جيرانها والمجتمع 

الدولي ككل.
وعلق الصحافـــي محمد إيوانوغان 
على موقع فيســـبوك قائلا ”عندما يعلن 
وزيـــر الاتصـــال أن 9000 صحافـــي في 
العالـــم يعملـــون علـــى تشـــويه صورة 
الجزائر فهذا لا يعنـــي أن الجزائر على 
صواب والعالم على خطأ أو أن الجزائر 

هي البلد الذي يغار منه الجميع.“
وتابـــع أن ”هذا الرقـــم، لا ندري من 
أيـــن أتى بـــه الوزيـــر، يعني ببســـاطة 
أن الجزائر فشـــلت فـــي تغيير الصورة 
النمطية التي تدور في وســـائل الإعلام 
صورتهـــا  أصبحـــت  عنهـــا..  العالميـــة 
لصيقـــة بمحور الشـــر، ونحـــن لا نفعل 

شيئا لتغيير هذه الصورة.“
وجاء حديث الوزير ضمن محاضرة 
ألقاهـــا فـــي جامعـــة الجزائـــر 3 حول 
”دور الإعلام التنموي“، وبدا الاســـتياء 
واضحا في لهجة مزيان من المؤسسات 
الإعلاميـــة التابعـــة لوزارتـــه واعتراف 
بفشـــلها في مهمتها، إذ قـــال إن الإعلام 
التلفزيون العمومي،  وخاصـــة  الوطني 
يجب أن يســـتعيد مكانته للتصدي لهذه 

الحملات.
التواصـــل  مواقـــع  وتداولـــت 
تصريحـــات الوزيـــر وســـط موجة من 
التعليقـــات التـــي وجهت النقـــد اللاذع 
للحكومة وممثليهـــا ورأى الكثيرون أن 
المشكلة ليست في الصحافيين الأجانب، 

بل في أداء الإعلام الجزائري نفسه.

وأكدوا أن المشـــكلة الحقيقية ليست 
فـــي ”الهجمـــات الإعلاميـــة“، بـــل فـــي 
ضعف الإعلام الوطني في تقديم صورة 

متماسكة عن الجزائر.
وســـلطت العديد من وسائل الإعلام 
الضـــوء علـــى تصريحات مزيـــان إذ لم 
ينـــس أن يشـــن هجومـــا علـــى الإعلام 
الفرنسي في سياق التوتر بين البلدين، 
وقـــال ”عندما يريد أميركـــي أن يتعرف 
علـــى الجزائر، فإنه يســـتقي المعلومات 
عنها مـــن (وكالـــة الأنباء الفرنســـية). 
هل تعرفون القيم التـــي تتبناها (وكالة 

رة!“ الأنباء الفرنسية؟)… إنها قيم مدمِّ
ووقـــع الوزير مرة أخـــرى في ورطة 
بالاعتراف بعدم وجود أيّ منبر جزائري 
ذي مصداقيـــة ومهنية يمكـــن للأجانب 
العـــودة إليـــه واســـتقاء المعلومات عن 

البلاد منه.

وعلّـــق الصحافـــي نجيـــب بلحيمر 
بشـــكل ســـاخر على تصريحات الوزير 
قائلا ”تصريح وزير الاتصال عن وجود 
تسعة آلاف صحافي عبر العالم يعملون 
على تشـــويه صورة الجزائر مســـاهمة 
كبيـــرة في تشـــويه صـــورة الجزائر قد 
تفـــوق كل ما يســـتطيع أن يفعله 9 آلاف 

صحافي إن وجدوا.“
وأضـــاف بلحيمـــر ”أما القـــول بأن 
التلفزيـــون العمومـــي هـــو مـــن يجب 
أن يتولـــى الـــرد فمنتهى الاســـتخفاف 
مدمنـــا  تكـــون  أن  يجـــب  بالعقـــول. 
علـــى مشـــاهدة نشـــرة الثامنـــة حتـــى 
تمتلك الشـــجاعة لإطلاق هـــذه القنابل 

الصوتية…“
وحاول البعض إمســـاك العصا من 
المنتصـــف والتهويـــن من حجم ســـقطة 
الوزيـــر. حيـــث قالـــت الصحافية ملاك 
بوثينة أن ”نعم، هناك من يحاول تشويه 
صـــورة الجزائر، لكننا نحـــن من تركنا 
الســـاحة واســـعة لغيرنا ليكتب علينا.. 
لم نكتب كفاية عـــن تاريخنا، ولم نروّج 
لثقافاتنا، ولـــم نُعطِ الفرصـــة لنخبتنا 
للتحدث.“ وأضافت أن الإعلام الجزائري 
يعيش في حالة ”رد الفعل“ بدل أن يكون 
صاحـــب المبادرة، موضحة ”نرقد كثيرًا، 
وحينما تأتي الضربة نستيقظ مفزوعين 
ونبدأ بالدفاع عن أنفســـنا، وهي صورة 

سيئة عنا.“

وشهد الإعلام العمومي في الجزائر 
الســـنوات  خـــلال  ملحوظًـــا  تراجعًـــا 
الأخيـــرة، متأثـــرًا بجملة مـــن العوامل 
والاقتصادية.  والقانونيـــة  السياســـية 
حيث ســـعت الســـلطات الجزائرية إلى 
السيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها 
لخدمة السياســـات الحكوميـــة، ما أثر 
ســـلبًا على حريـــة التعبيـــر والتعددية 

الإعلامية.
ويقول متابعون إن الإعلام الجزائري 
يواجه مجموعة من التحديات التي تؤثر 
على دوره وفاعليته. تتطلب معالجة هذه 
التحديات جهودًا مشتركة من الحكومة 
المدني  والمجتمع  الإعلامية  والمؤسسات 
وضمـــان  الصحافـــة،  حريـــة  لتعزيـــز 
اســـتقلالية وســـائل الإعلام، وتحســـين 

جودة المحتوى المقدم للجمهور.
وازدادت القيـــود علـــى الصحافـــة، 
حيـــث تم اعتقـــال صحافيـــين وإغلاق 
بعض الصحـــف، مما أدى إلـــى تراجع 

الحريات العامة وحرية التعبير.
وطرح الصحافي أحميدة العياشـــي 
تســـاؤلات حول أســـباب تدهور صورة 
الجزائر في الإعلام الدولي، مشـــيرًا إلى 
أن المشـــكلة لا تتعلق بعـــدد الصحافيين 
الأجانب، بل بأداء المؤسسات الجزائرية 
نفســـها. وكتب في منشـــور له ”السؤال 
صحافـــي   9000 فـــي  ليـــس  الحقيقـــي 
يعملون ضدنـــا، بل مـــاذا قدمنا لتكون 
لدينـــا صحافة محترفـــة، قوية، متنوعة 
ومتعددة؟ كيف وصلنا إلى هذا المنحدر 

وحالة البؤس المزري؟“ .
وانتقد العياشـــي تركيز الوزير على 
دعم التلفزيون الرســـمي ووكالة الأنباء 
الجزائرية فقط، متسائلاً ”هل الصحافة 
كما طالب  الخاصة ليســـت جزائريـــة؟“ 
بمحاســـبة الدبلوماسية الجزائرية على 
دورهـــا فـــي ترويـــج صورة البـــلاد في 
الخـــارج، مشـــيرًا إلى أن الأمـــوال التي 
تُنفق على الســـفارات والمراكز الثقافية 
يجب أن يكون لها أثر أكبر في تحســـين 

صورة الجزائر دوليًا.
الممارســـات  مـــن  جملـــة  وهنـــاك 
الحكومية التي أثرت ســـلبا على الإعلام 
في البـــلاد، إذ أنه بالرغم من التعديلات 
الدســـتورية والقانونيـــة مثـــل قانـــون 
الإعـــلام لعـــام 2012 الذي ألغـــى عقوبة 
الســـجن للصحافيـــين، إلا أنـــه فـــرض 
غرامـــات ماليـــة كبيـــرة، مما أثـــر على 
استقلالية المؤسسات الإعلامية وقدرتها 

على الاستمرار.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، يعاني الإعلام 
العمومي من تحديات مالية، حيث يعتمد 
بشكل كبير على الإشهار العمومي الذي 
تحتكره الوكالة الوطنية للإشـــهار، مما 
يحد من استقلالية الصحف ويؤثر على 

مضامينها.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، ورغـــم 
الجهود المبذولة لتطهيـــر قطاع الإعلام 
وتنظيم الإشهار العمومي بهدف تعزيز 
الشـــفافية، إلا أن الإعـــلام العمومـــي لا 
يـــزال يواجـــه تحديـــات كبيـــرة تتعلق 

بالاستقلالية والمصداقية والتأثير.

 القاهرة - هناك مثل شـــعبي شهير في 
مصر يقول ”من ليس له ظهر سوف يضرب 
على بطنه“، في إشارة إلى أهمية السطوة 
والحظوة المادية والمعنوية. ومؤخرا وجد 
الكثير من المصريين فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ظهرا لهـــم يحميهم من تغول 
أصحاب النفوذ، ويرد عن البسطاء المظالم 
التـــي قد يتعرضـــون لها، لتعـــوض بذلك 
الدور الذي كانت تلعبه الصحف والقنوات 
الخاصة في الســـنوات الأخيـــرة من حكم 
الرئيس الراحل حسني مبارك، ومع تزايد 
القيـــود المفروضة على الإعـــلام التقليدي 
باتـــت تلك المواقع المـــلاذ المضمون للكثير 
من الضحايا، وتحولت إلى شرطة ومحاكم 
موازية تحاصر المتهمين وتحاكمهم شعبيا 

دون انتظار ساحات القضاء.
وســـاهمت مواقـــع التواصـــل مؤخرا 
في تفجير العشـــرات مـــن القضايا ولفتت 
الأنظـــار إلـــى الكثير مـــن حـــالات الغبن، 
وأجبـــرت بعـــض الجهات الرســـمية على 
التعامـــل بجديـــة واهتمـــام بالغـــين مـــع 
القضايـــا خاصة بعد أن تحولت إلى ترند، 
وبلـــغ نجاحها إقنـــاع الآلاف من المصريين 
بأن نشـــر مظالمهم على مواقـــع التواصل 
أفيد من الذهاب بشـــكواهم إلى الشـــرطة، 
وفي بعض الحالات تســـعى الشرطة خلف 

صاحب المشكلة لمساعدته في حلها.
لأصحاب  التواصـــل  مواقـــع  وتتيـــح 
المظالم مزايا متعددة، منها سرعة الانتشار، 
حيـــث يمكـــن لأي شـــخص نشـــر قضيته 
والوصـــول إلى الآلاف من الأشـــخاص في 
دقائـــق، والضغـــط علـــى جهات رســـمية، 
تضطر إلى التحـــرك عندما تتحول قضية 
معينـــة إلى حديث فـــي المجتمـــع، وتوفر 
منصـــة لأشـــخاص لا يثقـــون فـــي بعض 

الإجراءات الرسمية، فيلجأون إلى النشر.
ووفـــرت مواقـــع التواصـــل منصـــات 
مجانية للكثير من الفئات المســـتضعفة في 
مصر لتوصيل رســـائلهم إلى المســـؤولين 
بعيـــدا عـــن البيروقراطيـــة، خصوصا في 
حالات العنف الأسري والتحرش والتنمر، 
والتـــي لا تتعامـــل معها الشـــرطة أحيانا 
بجديـــة كافيـــة، وتعتبرها حـــالات فردية 
ما لم يكـــن صاحب الشـــكوى يملك نفوذا 
تدفع المعنيين إلى الاهتمام  أو ”واســـطة“ 

بالبحث في شكواه.
وتطـــور الأمر إلى حد لجـــوء البعض 
إلى استخدام مواقع التواصل في الضغط 
من أجل حل مشـــاكل شخصية، مثل تعديل 
رسوم خدمة حكومية أو رد بضاعة وجدها 
غير مطابقة للمواصفات بعد أن اشـــتراها 

بالفعل.
وتوجد العشـــرات من الحـــالات التي 
تســـببت مواقع التواصل في الكشف عنها 
ودفعـــت الجهـــات المختصة إلـــى التعامل 
معهـــا بجديـــة، مثل قصـــة ابـــن القاضي 
الـــذي كان يقـــود ســـيارة والـــده قبـــل أن 
يكمل الســـن القانونية لاستخراج رخصة 
قيادة، ثم أهان شـــرطي المرور حين حاول 
توقيفه، وقصة الزوجة إسراء التي نشرت 
صـــورا لها وهي مصابة بجـــروح خطيرة 
بعـــد تعرضها للعنف مـــن زوجها، ما دفع 
الشـــرطة إلـــى القبـــض عليه بعـــد تحول 

الفيديو إلى ترند.
وأحدث الحالات تخص طبيبة جراحة 
تدعــــى إنجــــي الغمــــراوي، نشــــرت على 
حسابها بموقع فيسبوك استغاثة بسبب 
الاعتداءات التــــي ادعت أنها تتعرض لها 

هي وطفلهــــا على يد بلطجيــــة مأجورين 
من أهل زوجهــــا المتوفــــي لإجبارها على 
ترك منزلها، وفشــــلت فــــي الحصول على 
حقها من الشــــرطة، بعــــد تقدمها بثمانية 
عشر بلاغا، لأن والد الزوج المتوفى يشغل 
منصبــــا كبيرا، وعقب نشــــر اســــتغاثتها 
واســــع  نطــــاق  علــــى  تداولهــــا  جــــرى 
واستطاعت كســــب الآلاف من المتعاطفين 
معها، وتبــــرع أكثر من محام لمســــاندتها 
بجانب ســــيدات من نشطاء حقوق المرأة، 
مثــــل المحامية نهــــاد أبوالقمصــــان التي 
تعهــــدت بالقضيــــة ونشــــرت فيديو على 
حسابها الشــــخصي للتنديد بما تعرضت 
له الطبيبة ومعظــــم الأرامل في مصر من 

التعدي على حقوقهن.

وتقول الناشـــطة منى سيف إن مواقع 
التواصـــل ملاذ للكثير من المظلومين الذين 
لا يملكـــون نفـــوذا أو قدرة علـــى توظيف 
مستشـــارين قانونيين يســـتطيعون تأمين 
حقوقهـــم، بينما يراهـــا الإعلامي إبراهيم 
عيســـى دليلا على فقـــدان الكثيرين الثقة 
في النظـــام القانوني، وهـــو تطور خطير 
يســـتوجب، من وجهة نظـــره، قيام الدولة 
بإصلاح منظومة العدالة، وضمان ســـرعة 

الاستجابة للشكاوى الرسمية.
فـــي المقابـــل، هنـــاك اعتـــراض علـــى 
التعامل مـــع مواقع التواصـــل باعتبارها 
”شـــرطة بديلـــة“ أو حتى ”ســـلطة رابعة“ 

كونهـــا تعرض وجهة نظر واحدة قد تكون 
صحيحـــة أو خاطئـــة، ولا تخضع لمعايير 
مهنيـــة للتحقق من صحتهـــا، مثلما كانت 
تفعل وســـائل الإعـــلام التقليديـــة، بدليل 
وجود العشـــرات من الحـــالات التي لقيت 
تعاطفا واسعا وقت نشرها، ثم تبين لاحقا 

أنها كاذبة.
وما يزيد من تفاقـــم ظاهرة ”القصص 
المـــزورة“ أن القانون المصري لا ينص على 
عقوبات واضحة ضد من ينشـــرون أخبارا 
كاذبة على مواقـــع التواصل، طالما أن تلك 
الأخبار لا تمس الأمن القومي أو الاقتصاد 
المصري، أو تؤدي إلى تكدير الســـلم العام 
أو الإضرار بالمصلحـــة العامة. والمادة 25 
من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
الوحيـــدة التـــي تتضمن عقابا على نشـــر 
الأخبـــار الكاذبة أو المحتـــوى الذي ينتهك 

خصوصية الأفراد، لا يتم تفعيلها غالبا إلا 
في حالات نادرة.

وأشـــهر تلـــك الحـــالات قصـــة الطفلة 
خديجة التي كتبت والدتها منشـــورا على 
فيســـبوك، زعمت فيه تعرضها للاختطاف 
النـــاس  وناشـــدت  منزلهـــا،  أمـــام  مـــن 
مســـاعدتها فـــي العثـــور عليهـــا، وخلال 
ســـاعات أصبحت القضية ترندا في مصر، 
وشـــارك الآلاف في البحث عنها، وتحركت 
الشـــرطة نتيجة الضغط الشـــعبي الهائل، 
لكنهـــا أعلنت لاحقـــا أن الطفلة لم تخطف، 
وكانـــت مـــع والدها وهو علـــى خلاف مع 
والدتها مما دفع الأخيرة إلى نشـــر القصة 
دون التأكد من الحقيقـــة، أو ربما لمحاولة 

التشهير بالوالد.
ويدفـــع ”جنـــون الترنـــد“ الكثيـــر من 
الباحثين عن الشـــهرة الســـريعة والمكسب 
السهل إلى فبركة فيديوهات غير حقيقية، 
مثلمـــا فعـــل عامل نظافة شـــاب حين ظهر 
فـــي فيديو وهـــو يتعرض لمعاملة ســـيئة 
مـــن عمال أحد محال الكشـــري الشـــهيرة 
بسبب ملابسه الرثة، وانتشر الفيديو على 
نطاق واســـع ووفر لعامل النظافة تعاطفا 
واسعا، واســـتضافته العديد من البرامج 
التلفزيونيـــة، وتلقـــى عروضـــا للتمثيـــل 
وتقديم برامج إذاعية، لكن كشفت الشرطة 
بعـــد ذلك أنـــه مطلـــوب للعدالة فـــي عدة 
تهـــم، منها القتل الخطـــأ والتبديد وقامت 
بالقبـــض عليه لتنفيذ الأحـــكام القضائية 

الصادرة بحقه.
ولعل من أخطر نتائج انتشار النماذج 
المزيفة، التشـــهير بأشـــخاص دون تحري 
الحقيقة أو ســـماع وجهة النظـــر المقابلة 
لتلك التي نشـــرت على مواقـــع التواصل، 
والتســـرع في إقامـــة محاكم شـــعبية يتم 
فيهـــا الحكم علـــى البعـــض قبـــل معرفة 
الحقيقـــة الكاملـــة، مع كل مـــا يترتب على 
ذلـــك من تعـــرض المحكـــوم عليـــه للتنمر 
والعـــزل المجتمعي هو وأســـرته، حتى لو 
اكتشفت براءته لاحقا كما حدث مع المدرس 

المتحرش بالمنصورة، شمال القاهرة.
وانتشر فيديو على فيسبوك منذ فترة 
يتهـــم معلما بمدرســـة ثانوية في محافظة 
الدقهليـــة، فـــي شـــمال مصـــر، بالتحرش 
بطالبة داخـــل الفصل الدراســـي، وتداول 
رواد فيســـبوك الفيديو على نطاق واسع، 
وأطلقـــت حملات غضب تجـــاه المعلم غير 
الأمين على طالباته، ما دفع إدارة المدرســـة 
إلى فصلـــه وتحويله إلى النيابـــة العامة 
للتحقيـــق معه بتهمة التحـــرش، ورغم أن 
أي  التحقيقات كشفت أن الفيديو ”مفبرك“ 
غيـــر صحيح، ولم يتحـــرش بالطالبة، لكن 
سبق السيف العزل، كما يقولون، وتعرض 
المدرس لإدانة مجتمعية ظالمة دمرت حياته 

المهنية والشخصية.

 أربيــل - تتزايـــد الدعـــوات لحظـــر أو 
تحجيـــم تطبيق تيـــك توك في كردســـتان 
والعـــراق عموما بســـبب ما وُصـــف بأنه 
”محتـــوى غيـــر ملائـــم“ يؤثر ســـلباً على 
الفئات العمرية المختلفة، ولاسيما الشباب 

والأطفال.
وعقـــدت ندوة حوارية في مدينة أربيل 
لمناقشـــة تأثيرات التطبيـــق على المجتمع 
وتناولـــت المخاطر الناجمة عن انتشـــاره، 
حيـــث أشـــار المتحدثون إلـــى أن التطبيق 
يســـهم فـــي نشـــر محتويـــات تفتقـــر إلى 
الرقابـــة، مما قـــد يؤدي إلـــى التأثير على 
القيم الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى 
زيادة حالات التنمـــر الإلكتروني والإدمان 

الرقمي بين المستخدمين.
وأكـــد المشـــاركون فـــي النـــدوة، التي 
حضرهـــا متخصصون في الإعـــلام وعلم 
الاجتمـــاع، على ضرورة اتخـــاذ إجراءات 

قانونية وإدارية للحد من انتشاره، خاصة 
بين الفئات العمرية الصغيرة.

هيـــام  الاتصـــالات  وزيـــرة  وكانـــت 
الياســـري، قد أعلنت في شـــهر مارس من 
العام 2024، عن تقديم طلب لمجلس الوزراء 
لحجـــب تطبيق تيك توك، مشـــيرة إلى أنه 
ســـاهم فـــي ”تفـــكك“ النســـيج المجتمعي 

العراقي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار يأتي 
نتيجـــة لدور التطبيق في ”تفكك النســـيج 
وافتقاره إلى ”فائدة  المجتمعي العراقـــي“ 
علمية وتعليمية،“ حيث يُســـتخدم بشـــكل 

أساسي للترفيه.
ووجـــه البنـــك المركـــزي العراقي، في 
نهاية العام 2024، بإيقاف الحوالات المالية 

لوكلاء شركة تيك توك داخل البلاد.
وبحســـب وثيقـــة صادرة عـــن المركز 
العراقـــي، فـــإن ”القـــرار جاء بنـــاء على 

كتاب مـــن وزارة الاتصـــالات العراقية.“ 
وطبقاً لهذا الطلـــب، وجه البنك المركزي، 
المصارف المجازة كافة، والمؤسســـات غير 
المصرفية في العراق، بـ“إيقاف الحوالات 
الماليـــة الواردة والصادرة لوكلاء شـــركة 

(تيك توك) داخل العراق“.
وارتفـــع عـــدد مســـتخدمي التطبيق 
الصينـــي في العـــراق إلـــى 31.95 مليون 
مستخدم هذا العام، مقارنة بـ23.88 مليون 
مستخدم في العام السابق، متجاوزًا بذلك 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي الأخرى 

مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
وهـــذا الارتفـــاع الكبيـــر أثـــار جدلاً 
واســـعًا بين مؤيدين يرون فـــي التطبيق 
ومعارضين  مشـــروعة،  ترفيهية  وســـيلة 
يعتبـــرون أن محتواه يســـاهم في نشـــر 
مقاطع تخدش الذوق العام وتؤثر ســـلبًا 

على المجتمع.

الإشاعات خطر مزعزع

{جنون الترند} يدفع الكثير 

من الباحثين عن الشهرة 

السريعة والمكسب 

السهل إلى فبركة 

فيديوهات غير حقيقية

تصريح الوزير فسر على أن 

الجزائر فشلت في تغيير 

الصورة النمطية التي 

تدور في وسائل الإعلام 

العالمية عنها

مواقع التواصل تشكل محاكم موازية

لإنصاف البسطاء في مصر

فشل اتصالي

وزير الإعلام الجزائري 

يورط بلاده بتصريح عن عداوة 

تسعة آلاف صحافي لها
صحافيون جزائريون يسائلون الوزير عن مصدر الرقم ودقته

ــــــر الاتصال الجزائري محمــــــد مزيان موجة انتقادات واســــــعة  ــــــار وزي أث
ــــــش خارجي من الصحافيين  بعــــــد أن ورط بلاده بتصريح عن وجود جي
يعملون على تشــــــويه بلاده يبلغ تســــــعة آلاف صحافــــــي، ليأتيه الرد من 

صحافيي بلاده.

حظر تيك توك على طاولة النقاش 

في كردستان

بهاءالدين يوسف
صحافي مصري
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 دمشق - ألقى استبعاد قوات سوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد) مـــن تحضيـــرات 
الحـــوار الوطنـــي الســـوري ظـــلالا من 
الشك بشـــأن النوايا الحقيقية للسلطات 
الانتقاليـــة الجديـــدة. وهـــو مـــا يفرمل، 
حســـب مراقبين، أجـــواء التفـــاؤل التي 
رافقـــت الإعـــلان عـــن بـــدء التحضيرات 
لحـــوار وطني يتـــوج بتشـــكيل حكومة 

انتقالية شاملة.
وعبرت القيادة السورية الجديدة عن 
مواقـــف إيجابية من بينهـــا التأكيد على 
الشـــمولية والوحدة، غير أن الغموض لا 
يزال يكتنف نواياها الحقيقية، لاســـيما 
في الشـــمال الشـــرقي الذي يسيطر عليه 

الأكراد.
وقال المتحدث باســـم لجنـــة الحوار 
الوطنـــي فـــي ســـوريا حســـن الدغيـــم 
الخميس، بشأن ما إذا كان سيتم توجيه 
دعوة إلى قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
”قسد لا تمثل العرب أو الأكراد أو التركمان 
وهي ممثل عســـكري، ومهمة هذا الحوار 
بالدرجة الأولى هي صياغة وجهات نظر 

بين السوريين.“ 
ويرى محللون في تصريحات الدغيم 
تأكيدا لمخاوف المكون الكردي المرتاب من 
نوايا القيادة السورية الجديدة الساعية 
إلى ضرب مكاســـب الحكـــم الذاتي الذي 

ناله بشق الأنفس.
ويشـــير المحللـــون إلى أن اســـتبعاد 
قوات ســـوريا الديمقراطية من مشاورات 
التحضيـــر للحوار الوطني مؤشـــر على 
اســـتبعاد التمثيل الكـــردي في الحكومة 
الانتقاليـــة المســـتقبلية والمشـــاركة فـــي 
صياغـــة الإعـــلان الدســـتوري، وهو ما 
يعني ضمنيا ترســـيخ ديناميكيات القوة 

الحالية.
مـــن  العديـــد  الاســـتبعاد  ويثيـــر 
التأويـــلات، منهـــا أن القيادة الســـورية 
الشـــق  بـــين  الفصـــل  إلـــى  تســـعى 
علاقتهـــا  فـــي  والعســـكري  السياســـي 
مـــا  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  بقـــوات 
يضعـــف حظوظ اســـتيعاب مطالبها في 

نهاية المطاف.
الســـورية  القيـــادة  وتخـــوض 
الجديـــدة مفاوضـــات مع قوات ســـوريا 
الديمقراطية بشـــأن ما إذا كانت ســـوريا 
ســـتكون فيدرالية أم مركزية والخدمات 
اللوجستية لدمجها في الجيش السوري 
الجديـــد، فيما تبقى نتيجة هذه القضايا 
غيـــر مؤكـــدة في ظـــل اختـــلاف الرؤى 

العميق.
ولا تزال خلافـــات الوحدة عالقة، مع 
اســـتمرار القتـــال بين الجيـــش الوطني 

الســـوري، وهـــو وكيـــل تركـــي، وقوات 
مـــن  المدعومـــة  الديمقراطيـــة  ســـوريا 

الولايات المتحدة في الشمال الشرقي.
ســـوريا  وقـــوات  دمشـــق  وكانـــت 
خلـــف  مفاوضـــات  فـــي  الديمقراطيـــة 
المنطقـــة  مســـتقبل  لحـــل  الكواليـــس 
دبلوماســـيا، ولا توجـــد لـــدى أي منهما 

مصلحة في حرب شاملة.
ومع ذلـــك تظـــل نتيجـــة العديد من 
القضايا غير مؤكدة، بما في ذلك السيطرة 
على الحـــدود، ومـــوارد النفـــط والغاز، 
وحقوق الأكراد/الأقليات، ومسألة ما إذا 
كانت سوريا ستكون فيدرالية أم مركزية 
في البنية والخدمات اللوجســـتية لدمج 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة في الجيش 
الســـوري الجديـــد، ومســـتقبل القتـــال 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) 
وســـجنائه الذكـــور البالـــغ عددهم 9000 
والذين مازالوا محتجزين داخل سوريا.

وبالإضافة إلـــى ذلك يواصل الجيش 
الوطني الســـوري مهاجمة قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، في حين نُســـبت هجمات 
متعددة بالسيارات المفخخة إلى عناصر 

قوات سوريا الديمقراطية في منبج.
وتريـــد القيادة الســـورية دمج قوات 
سوريا الديمقراطية في الجيش السوري 
الجديـــد، فيمـــا أبـــدت قســـد انفتاحـــا 

مشروطا.
وأشار قائد قوات سوريا الديمقراطية 
مظلـــوم عبـــدي إلى معادلـــة قائلا ”نحن 

منفتحـــون على الربـــط بـــوزارة الدفاع 
الســـورية، لكن ككتلة عسكرية وليس في 

شكل أفراد.“
الإدارة  فـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
الســـورية الجديـــدة مرهـــف أبوقصـــرة 
إنـــه ”لن يكون من الصـــواب“ أن يحتفظ 
المسلحون الأكراد، المتمركزون في شمال 
شـــرق البـــلاد، بـ“تكتـــل خـــاص“ داخل 
واعتبـــر  الســـورية.  المســـلحة  القـــوات 
أبوقصـــرة أن عبدي ”يماطل“ في تعامله 

مع المسألة.

وجـــود  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
ضغوط تركية على الســـلطات الانتقالية 
الســـورية لجهـــة تهميش قوات ســـوريا 
اســـتدعائها  وعـــدم  الديمقراطيـــة 
لحضـــور الحوار الوطني وهـــو ما يزيد 
خياراتهـــا  ويجعـــل  عليهـــا  الضغـــوط 

السياسية محدودة.
أحمـــد  الســـوري  الرئيـــس  وقـــدم 
الشـــرع خارطـــة طريـــق لحـــل قضيـــة 

شـــرق ســـوريا وأكـــد على ضـــرورة أن 
توســـع الحكومـــة الجديـــدة ســـيطرتها 
على الأراضي الســـورية من خلال نشـــر 
قواتهـــا فـــي جميـــع أنحاء البـــلاد. كما 
طالبـــت الدولـــة بإخـــراج مقاتلي حزب 
العمال الكردســـتاني غير السوريين من 

الأراضي السورية.
وعـــلاوة على ذلـــك تعهدت دمشـــق 
بدمـــج أفـــراد أو وحـــدات مهنيـــة مـــن 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة في الجيش 
الســـوري الجديد على أســـاس الجدارة، 
ورفضت صراحة فكرة دمج قوات سوريا 
الديمقراطية ككتلـــة موحدة أو من خلال 

نظام الحصص.
وفـــي المقابـــل أعربـــت دمشـــق عـــن 
مؤسســـات  لاســـتيعاب  اســـتعدادها 
الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة من خلال إعادة 
هيكلتها لتتماشى مع الهيئات الحكومية 
الأخـــرى. كما التزمـــت الدولـــة بضمان 
عودة جميع النازحـــين، وخاصة الأكراد 
المقيمين فـــي عفريـــن، ومعالجـــة الظلم 
التاريخـــي الذي يواجهـــه أفراد المجتمع 
الكردي من خلال منحهم حقوق المواطنة 
الكاملـــة على قدم المســـاواة مـــع جميع 

السوريين الآخرين.
ومـــع ذلـــك أكـــدت دمشـــق أن قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة لا تمثـــل المجتمع 
الكـــردي حصريًـــا بل تشـــمل مجموعات 
أخرى أيضًا. كما عرضت دمشق التوسط 
بين قـــوات ســـوريا الديمقراطية وتركيا 

لحل وضع المقاتلين الأتراك الراغبين في 
العودة إلى بلادهم.

وفي ما يتعلق بقضية سجناء تنظيم 
الدولة الإســـلامية المحتجزين في مرافق 
مؤقتـــة فـــي الشـــمال الشـــرقي، أعربت 
الإدارة عـــن اســـتعدادها لتولي احتجاز 
المعتقلـــين ونقلهـــم إلـــى مناطـــق آمنـــة 

وتحمّل المسؤولية الكاملة عنهم.
بمـــا  مطالبهـــا،  قســـد  وطرحـــت 
فـــي ذلك ضـــرورة دمـــج قوات ســـوريا 
الديمقراطية ككتلـــة موحدة في الجيش 
الســـوري الجديـــد، واللامركزية الإدارية 
للمناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا قوات 
والاســـتعداد  الديمقراطيـــة،  ســـوريا 
لتســـليم حقـــول النفـــط، بشـــرط توزيع 
العائدات بالتســـاوي على جميع المناطق 
الســـورية. وتم الاتفـــاق علـــى تشـــكيل 

لجان متابعة.
وتبدو المفاوضات المباشـــرة متوقفة، 
لكن كل المؤشـــرات تشـــير إلى أن مصير 
قوات سوريا الديمقراطية وشرق سوريا 

مرهون بالاتفاقيات الإقليمية والدولية.
ويواجـــه الأكـــراد ”ضغطـــا متزايدا 
من الحكومـــة التركية والفصائل العاملة 
والتي شنّت في الأيام الأخيرة  بإمرتها،“ 
هجمات دامية على منطقتين ذات غالبية 
عربيـــة في شـــمال ســـوريا، كانتا تحت 
سيطرة قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
أخلـــت مقاتليهـــا منهما تباعا. وشـــنّت 
الفصائـــل الموالية لأنقرة قبل أســـبوعين 

هجومـــا ضد مجلـــس منبج العســـكري 
التابع لقوات سوريا الديمقراطية، أسفر 
عن مقتل نحـــو 220 عنصرا من الطرفين. 
وأعلـــن عبدي لاحقا التوصـــل إلى هدنة 

برعاية أميركية.
وتبـــذل تركيا وفـــق محللـــين كل ما 
بوسعها لجعل الأكراد في موقع ضعيف 

في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.
ويقـــول الخبيـــر في الشـــأن الكردي 
جيفير أوغلو ”يواجه الأكراد السوريون 
تحديـــات كبرى، أبرزها الأعمال العدائية 

التركية المستمرة تجاههم.“
ومنـــذ عـــام 2016 نفذت تركيـــا عدة 
عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في 
شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة 

على شريط حدودي واسع.
الكردية  الوحـــدات  أنقـــرة  وتعتبـــر 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي 
ويخوض  ”إرهابيـــة“  منظمـــة  تصنفـــه 

تمردا على أراضيها منذ عقود.
ورأى عرفـــان أكتان، الصحافي الذي 
صـــدرت له كتـــب كثيـــرة حول المســـألة 
الكرديـــة في تركيا، أن ”تركيا تبذل كل ما 
بوسعها لضمان خروج الأكراد في موقع 

ضعيف من هذه العملية.“
وتابـــع أن ”أنقـــرة تعبـــئ الفصائل 
الموالية لتركيا في ســـوريا للقضاء على 
الإدارة شبه الذاتية الكردية، لكن تم وقف 
الهجوم في الوقت الحاضر بفضل تدخل 

من الأميركيين.“

 بيــروت - تضـــم الحكومـــة اللبنانية 
الجديـــدة وزراء مؤهلـــين، ويبـــدو أنها 
تشـــكل تحســـناً مقارنـــة بالعديـــد مـــن 

الحكومات السابقة.
واحتفل أنصار رئيس الوزراء نواف 
ســـلام بمـــا يعتقـــدون أنه نهايـــة الثلث 
المعطـــل الـــذي فرضه حـــزب اللـــه. لكن 
الشيطان يبقى في التفاصيل وفي نهاية 

المطاف في أداء الحكومة.
الانتقالية  ســـلام  حكومة  وستستمر 
تنتـــج  عندمـــا   ،2026 مايـــو  حتـــى 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلـــة حكومة 
جديدة. وبالتالي، لـــن يكون لديه الوقت 
الكافـــي لتحقيـــق جميـــع الإصلاحـــات 
المطلوبة في البلاد أو إصلاح مشـــاكلها 
ومع  المتنوعـــة.  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 
ذلـــك، يمكنـــه إحـــراز تقـــدم فـــي بعض 
القضايـــا الرئيســـية، وإعـــداد الأرضية 

للحكومة المقبلة.
وترى حنـــين غدار، الزميلـــة البارزة 
في زمالـــة فريدمان في معهد واشـــنطن 
أنـــه يجـــب أن تكـــون أولويتـــه الأولـــى 
وقـــف  لاتفـــاق  الكامـــل  التنفيـــذ  هـــي 
إطـــلاق النـــار ونزع ســـلاح حـــزب الله 

في الجنوب.
وهذا يستلزم إعطاء القوات المسلحة 
اللبنانية الدعم السياسي الذي تحتاجه 

للوفـــاء بشـــروط الاتفـــاق الصعبة، مع 
ضمـــان المســـاءلة عـــن عناصـــر القوات 
المســـلحة اللبنانيـــة الذيـــن يواصلـــون 

التواطؤ مع حزب الله.
وإذا قامت القوات المسلحة اللبنانية 
بهذه المهمة، فســـوف تنســـحب إسرائيل 
بالكامـــل من لبنـــان، وســـتقل احتمالات 

الحرب بشكل كبير.
وبالإضافة إلـــى تنفيذ قراري مجلس 
الأمن التابع لـــلأمم المتحدة 1701 و1559، 
اللذين يدعوان إلى نزع سلاح حزب الله، 
يجب على ســـلام اتخاذ خطوات لفرض 
القرار 1680، الذي يدعو لبنان إلى تأمين 

حدوده مع سوريا.
ومن شأن هذا أن يخدم ثلاثة أهداف 
مهمة: بدء علاقات دبلوماســـية جيدة مع 
القيادة الســـورية الجديدة، وكبح جماح 
تهريـــب الأموال والأســـلحة عبر الحدود 
إلـــى حـــزب اللـــه، والســـماح للاجئـــين 
السوريين في لبنان بالعودة إلى ديارهم 

بأمان وطواعية.
على  الانتقالية  الحكومـــة  وســـتركز 
المقبلـــة:  الانتخابـــات  وإجـــراء  إعـــداد 
التصويـــت البرلمانـــي المقرر فـــي العام 
المقـــرر  البلديـــة  والانتخابـــات  المقبـــل، 
إجراؤهـــا في الحادي والثلاثين من مايو 

من هذا العام.

وهذا يعني تصميــــم قانون انتخابي 
عــــادل وتمثيلــــي والتأكــــد مــــن إجــــراء 
ودون  المحــــدد  الوقــــت  فــــي  التصويــــت 

انتهاكات.
وبالنسبة لحزب الله، فإن الانتخابات 
المقبلة حيوية. فبعد أن خسرت الكثير من 

نفوذها العسكري والمالي على مدى 
العام الماضي، تحرص 

الجماعة على الحفاظ على 
تمثيلها السياسي في 

البرلمان وسيطرتها على 
مختلف البلديات.

وهذا سبب آخر يجعل 
الإصلاحات الانتخابية 

والقضائية بالغة الأهمية، من 
خلال تنفيذ التدابير 

التي تمنع حزب 
الله من سحب 
تمويل إعادة 

الإعمار، 
والتلاعب 

بخزائن 
الحكومة، 

واستخدام 
العنف 

لتخويف 
الناخبين، 

ومن خلال ذلك يمكن للمســــؤولين التأكد 
من أن الجماعة وحلفائها يظلون ضعفاء 
ومقيديــــن، وأن الطائفة الشــــيعية قادرة 

على التصويت بحرية.
وستكون حكومة ســــلام مسؤولة عن 
إجــــراء ثلاثة تعيينــــات حيويــــة: رئيس
 المديرية العامة للأمن العام، 
ورئيس القوات المسلحة 
اللبنانية، وحاكم المصرف 

المركزي.
وسوف تلعب كل من 
هذه المناصب دوراً رئيسياً 
في الحد من أسلحة حزب 
الله، وتدفقاته النقدية، 
ونقاط دخوله 
للتهريب. 

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تشغل الحكومة 
الانتقالية مئــــات المناصب الشــــاغرة في 
الدولــــة على مدى العام المقبل، الأمر الذي 
يؤثر بشــــكل كبير على اتجــــاه وأداء هذه 

المؤسسات لسنوات قادمة.
وأكــــد ســــلام للشــــعب اللبنانــــي أنه 
سيكون قادرًا على اتخاذ مبادرات جريئة 
الآن بعــــد تهميــــش معســــكر حــــزب الله 
فــــي الحكومــــة. وبالإضافة إلى الســــماح 
للحزب بتســــمية أربعة وزراء شيعة فقط، 
اســــتبعدت الحكومة حلفاء حزب الله غير 
الشــــيعة مثل تيار المردة (بزعامة سليمان 
فرنجية) والتيار الوطنــــي الحر (بزعامة 

جبران باسيل).
ومع ذلك، فــــإن فكرة أن حزب الله فقد 
ثلثه المعطل بالكامل هي فكرة صعبة. فقد 
لا تتمكــــن المجموعة بعــــد الآن من عرقلة 
القرارات المتعلقة بالإصلاحات القضائية 
والاقتصاديــــة. ومع ذلك، نظــــرًا للتركيبة 
والتي  المنقســــمة المحتملــــة للحكومــــة – 
تتألــــف في الغالب من وزراء مســــتقلين لا 
ينتمــــون إلــــى أي حزب ولا ســــجل حافل 
بمواجهــــة حزب الله – فقد لا يزال الحزب 
وحلفاؤه يمارسون نفوذهم على القرارات 
الأمنية والسياسية الرئيسية مثل تفكيك 
للحــــزب،  العســــكرية  التحتيــــة  البنيــــة 
والســــعي إلــــى الســــلام مع إســــرائيل، 

ومحاسبة قادة حزب الله على الاغتيالات 
السياسية وغيرها من الجرائم.

وتحيــــط علامــــات الاســــتفهام الأكبر 
بــــوزارة المالية، وهي مؤسســــة ســــيادية 
تمتلك سلطة عرقلة المراسيم والتعيينات 
المهمة، لأن كل هذه القرارات تتطلب توقيع 

وزير المالية.

وأصر رئيس حركة أمل نبيه بري على 
منح هذا المنصب لياسين جابر، ربما بناء 
على طلب حزب الله. بعبارة أخرى، يتمتع 
الوزير الذي يديــــن بمنصبه لبري وحزب 
اللــــه الآن بســــلطة النقــــض الفعلية على 
جميع قرارات الحكومــــة. ويقال إن جابر 
تعهد بعدم عرقلة أي مبادرة يوافق عليها 
أغلبيــــة أعضاء مجلس الــــوزراء، ولكن لا 
توجد آلية رسمية تجبره على الوفاء بهذا 

الوعد.

الحكومة اللبنانية الجديدة تسير على خط رفيع بين الوعود والتنازلات

تفاؤل مشوب بالحذر من مخرجات الحوار الوطني السوري
استبعاد قسد من المشاورات يزيد التشكيك في نوايا السلطات الانتقالية الجديدة

بداية متعثرة 

ســــــوريا  قــــــوات  اســــــتبعاد  ــــــر  يثي
مــــــن  (قســــــد)  ــــــة  الديمقراطي
للمؤتمر  ــــــة  التحضيري المشــــــاورات 
ــــــي الســــــوري شــــــكوكا حول  الوطن
ســــــيعكس  المؤتمــــــر  كان  إذا  مــــــا 
ــــــع الســــــوريين أم أنه  تطلعات جمي
ســــــيعمل على ترســــــيخ ديناميكيات 

السلطة الحالية.

التعيينات أزاحت معسكر 
حزب الله، لكن مع احتفاظ 

الجماعة بوزارة المالية قد 
ا أخرى للتدخل في 

ً
تجد طرق
القرارات

الفصل بين الشق 
السياسي والعسكري في 
العلاقة بالأكراد، يضعف 

حظوظ استيعاب مطالبهم 
في نهاية المطاف
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المقبلة حيوية. فبعد أن خسرت الكثير من 
نفوذها العسكري والمالي على مدى

العام الماضي، تحرص
الجماعة على الحفاظ على 
تمثيلها السياسي في
البرلمان وسيطرتها على

مختلف البلديات.
وهذا سبب آخر يجعل 
الإصلاحات الانتخابية

والقضائية بالغة الأهمية، من
خلال تنفيذ التدابير
التي تمنع حزب
الله من سحب 
تمويل إعادة 

الإعمار، 
والتلاعب 

بخزائن 
الحكومة،
واستخدام

العنف 
لتخويف 
الناخبين،

إجــــراء ثلاثة تعيينــــات حيويــــة: رئيس
المديرية العامة للأمن العام، 
ورئيس القوات المسلحة 
اللبنانية، وحاكم المصرف 

المركزي.
وسوف تلعب كل من 
هذه المناصب دوراً رئيسياً 

ب و بو

في الحد من أسلحة حزب 
الله، وتدفقاته النقدية، 
ونقاط دخوله 
للتهريب. 

وأكــــد ســــلام للش
سيكون قادرًا على ات
الآن بعــــد تهميــــش
فــــي الحكومــــة. وبالإ
للحزب بتســــمية أرب
اســــتبعدت الحكومة
الشــــيعة مثل تيار الم
فرنجية) والتيار الو

جبران باسيل).
ومع ذلك، فــــإن ف
ثلثه المعطل بالكامل
لا تتمكــــن المجموعة
القرارات المتعلقة بالإ
والاقتصاديــــة. ومع
المنقســــمة المحتملــــة
تتألــــف في الغالب م
ينتمــــون إلــــى أي ح
بمواجهــــة حزب الله
وحلفاؤه يمارسون ن
والسياسية  الأمنية
ا التحتيــــة  البنيــــة 
الس إلــــى والســــعي



يبرز هنا نهج حديث نسبيا 
ومفيد إستراتيجيا وهو الترويج 

«الإسلام المعتدل» بقيادة  لـ
السعودية والإمارات

 القاهــرة - لا يزال اســــتغلال الأنظمة 
الشــــرق أوســــطية للإســــلام كأداة دينية 
سياسية يحظى بدعم الحكومات الغربية. 
لكــــن هــــذه الإســــتراتيجية تعــــزز عــــدم 

الاستقرار بدلا من تحقيق الأمن الموعود.
ويظل الإسلام قوة مؤثرة في سياسة 
الشرق الأوسط، فكيف يتغير هذا تماشيا 
مع الديناميكيات السياسية المتطورة في 
المنطقة؟ والســــؤال الحاسم هنا هو كيف 
تحــــول التنافس علــــى الســــلطة الدينية 
والسياسية منذ انتفاضات 2011 العربية 
التــــي شــــكلت تحديــــا وجوديــــا للنخب 
الحاكمة؟ وكيف تطورت هذه المنافســــات 
وســــط الاضطرابات المستمرة في المنطقة 

منذ ذلك الحين؟
وحظيت هذه القضايا بأهمية مركزية 
في الكتاب الجديد ”الإســــلام وفن الحكم: 
القــــوة الدينية الناعمة فــــي دول الخليج 
العربي“ للباحث في معهد كاتو بواشنطن 
والأستاذ المساعد بجامعة جورج ميسون 

جون هوفمان.
ويقول هوفمان في تقرير نشره موقع 
”عرب دايجست“ إن الصراع على السلطة 
الدينيــــة والسياســــية في الإســــلام ليس 
ظاهــــرة حديثة، بل تعكس المعركة الدينية 
مــــن أجل الســــلطة في الشــــرق الأوســــط 
”الجديد“ إلى حد كبير تلك التي شــــهدها 

الشرق الأوسط ”القديم“.
ويعود تاريخ هذا التنافس إلى نشأة 
الإسلام تقريبا، مدفوعا بتنوعه التاريخي 
والمذهبــــي، حيث تتنافس فصائل مختلفة 

على الشرعية.
الحكــــم  حــــول  المناقشــــات  وكانــــت 
والســــلطة تاريخيــــا سياســــية أكثر منها 
دينية، حيث لا يحدد القرآن شــــكلا معينا 

من أشكال الحكم.
ويحمــــل هــــذا الصراع على الســــلطة 
الدينية أهمية سياســــية كبيرة، ويشــــكل 

مصدرا للمنافسة.
وطالما سعت سلطات الدولة إلى فرض 
نفســــها في هذا السباق، بهدف السيطرة 

على الخطاب والتفسير الإسلامي.
وتشــــارك حتى دول المنطقة العلمانية 
ظاهريا فــــي جهود للتحكم في تســــييس 
الدين. وتكثفت محــــاولات الدولة لتنظيم 
الإســــلام منــــذ الانتفاضــــات العربية قبل 
14 عامــــا، مع تزايد قلــــق الحكومات من 

الســــيناريو الذي تخسر فيه سلطتها 
وشرعيتها.

ولا تنفك دول الشرق الأوسط 
تستعمل الإسلام بصفته أحد 

أشكال ممارسة السلطة 
باستخدام أساليب مختلفة 

اعتمادا على السياق 
والجمهور المستهدف.

ويتجلى هذا بشكل 
خاص في منطقة الخليج، 

حيث يتشابك الإسلام 
والسياسة بشكل عميق في 
الأنظمة التي تحكم المنطقة. 
وعمل الخليج، خلال العقود 
القليلة الماضية، على توسيع 

نفوذه الإقليمي والعالمي، حيث 
أكدت الكثير من الدول أنها من 

ولعب  الرئيسيين.  السياســــيين  اللاعبين 
الإســــلام دورا مركزيا في صراعات القوى 
الإقليمية والعالمية. ويبرز هنا نهج حديث 
نســــبيا ومفيد إستراتيجيا وهو الترويج 
لـ“الإســــلام المعتــــدل“ بقيادة الســــعودية 

والإمارات.
وتدعــــو هذه المبــــادرة التــــي ترعاها 
الدولة إلى تفسير ســــلبي هادئ ودولتي 
للإســــلام، مــــع التركيز علــــى الطاعة غير 
المشــــروطة للســــلطة. فهو يُخضــــع الدين 
للدولــــة بينما يهمــــش المصــــادر البديلة 

للسلطة الدينية والسياسية.
وكثيــــرا مــــا يكــــون هــــذا مصحوبــــا 
بمظاهر التســــامح بين الأديــــان، وهو ما 
يعمل على حجــــب السياســــات المزعزعة 
الأنظمــــة،  تنتهجهــــا  التــــي  للاســــتقرار 
وتصويرهــــا ممثلــــة شــــرعية للمجتمــــع 
الإســــلامي العالمــــي، وكســــب ود الجهات 

الفاعلة الدولية الرئيسية.
”الإســــلام  مبــــادرة  الغــــرب  وتبنــــى 
المعتــــدل“ هذه. وكثيرا مــــا تعتمد النخب 
السياســــية فــــي الشــــرق الأوســــط، التي 
تســــتفيد من الحفاظ علــــى الوضع القائم 
، عنــــد التعامــــل مــــع الحلفــــاء الغربيين 
خطابات استشــــراقية تدعي أن شــــعوب 
”جاهــــزة“  ليســــت  الأوســــط  الشــــرق 
للديمقراطية أو أن الإســــلام لا يتوافق مع 

الحكم الديمقراطي.

وتســــعى من خلال هذا ”الاستشراق 
إلى إقناع صناع السياســــات  العكســــي“ 
الغربيــــين بأن الأنظمة الاســــتبدادية هي 
الضامن الأكثر فاعلية للاستقرار والأكثر 
قــــدرة على تعزيــــز المصالــــح الغربية في 

المنطقة.
وتمكّــــن مواصلــــة تأطير المناقشــــات 
المزعومــــة في  حــــول ”أوجــــه القصــــور“ 
مجتمعات الشــــرق الأوســــط أو الإســــلام 
هؤلاء القــــادة من توجيــــه الانتباه بعيدا 
عن ممارساتهم الاستبدادية، التي تساهم 
غالبــــا في عــــدم الاســــتقرار الإقليمي، في 
حــــين يحشــــدون الدعم الغربــــي لحكمهم 
ويصــــورون أي انحــــراف عــــن الوضــــع 

الراهن على أنه ”متطرف“.
لكــــن الدولة ليســــت اللاعــــب الوحيد 
الــــذي يخــــوض الصــــراع على الســــلطة 
الدينية والسياسية. وهي موجودة ضمن 
شبكة واسعة من الفاعلين على المستويات 

المحلية وغير الحكومية والدولية.
ويمكن لكل هذه الأطراف أن تؤثّر في 
القــــرارات المتعلقة بالسياســــة الخارجية 
وأن تتصــــدى لمســــاعي الدولــــة من أجل 

احتكار توظيف الدين.
والمثــــال الحديــــث هنــــا هو ســــوريا. 
ويســــلط ســــقوط نظام بشــــار الأسد في 
ديســــمبر الماضي وصعــــود هيئة تحرير 
الشــــام الضوء على الأهمية الدائمة التي 
تحظــــى بهــــا الجماعــــات الإســــلامية في 
الشرق الأوســــط. لقد واجهت الجماعات 
الإســــلامية في مختلــــف أنحــــاء المنطقة 
قمعا شــــديدا على مدى العقد الماضي، ما 
دفع العديد منها إلى العمل وراء الستار، 

لكنها لا تزال صامدة.
وتؤكد تجربة سوريا أن المظالم التي 
تغذي الانتفاضات العربيــــة لم تتضاءل. 
(المعتدلــــة  الإســــلاموية  وســــتواصل 
فــــي  بدورهــــا  اضطلاعهــــا  والمتطرفــــة) 

مواجهة الوضع الراهن.
والمثــــال الآخر هــــو حرب إســــرائيل 
المســــتمرة فــــي غــــزة، والتــــي اندلعــــت 
ردا علــــى هجــــوم حمــــاس فــــي 7 أكتوبر 
2023. وأبــــرز الصــــراع الممتــــد على مدى 
الأشــــهر الســــتة عشــــر الماضيــــة طبيعة 
الشــــرق الأوســــط المترابطة، حيث أشعل 

تصعيدا إقليميا.
الإسلامية  الجهات  خلاله  وأعربت 
الفاعلة بمختلف أطيافها عن تضامنها 
تصرفات  وأدانــــت  الفلســــطينيين  مع 
إسرائيل. كما أثار دعم واشنطن للحرب 
الإســــرائيلية غضبــــا واســــع النطاق في 
جميــــع أنحاء الشــــرق الأوســــط والعالم 
الإسلامي الأوســــع على الولايات المتحدة 

وحلفائها الغربيين.
وكان مصطفى أكيــــول، الزميل الأقدم 
فــــي مركــــز الحريــــة والازدهــــار العالمي 
التابــــع لمعهد كاتو، محقا حين قال إن هذا 
والإصلاحية  الليبرالية  الأصوات  يقوض 
داخل الإســــلام في حين يعمل على تمكين 
النفــــاق  يســــتغلون  الذيــــن  المتشــــددين 
واللامبالاة الغربية لنشر الأيديولوجيات 
الديــــن توظيــــف  وســــيظل  المتطرفــــة. 
 إستراتيجيا بالتأكيد 
سمة مميزة لسياسة 
الشرق الأوسط مع 
تنامي الاستياء 
الشعبي وتزايد خطر 
الاضطرابات في جميع 

أنحاء المنطقة.

يظل دوْر الدين أساســــــيا في العديد من المجتمعات، ولديه القدرة على لعب 
دور حاســــــم في تعزيز الســــــلام في الشــــــرق الأوســــــط. ومع ذلك، غالباً ما 

يُستخدم الدين لتبرير الصراع والعنف الدائمين.

ما موقع الإسلام 
في الشرق الأوسط الجديد

تقويض الأصوات الليبرالية والإصلاحية يخدم المتشددين

توظيف الدين إستراتيجيا سمة مميزة لسياسة الشرق الأوسط

 القاهــرة - تحـــاول جماعـــة الإخوان 
مواكبـــة التحولات المتســـارعة بالشـــرق 
الأوسط والتعاطي معها بعقل براغماتي، 
للحصـــول على أكبـــر قدر من المكاســـب 
فـــي ظـــل التوتر فـــي علاقات واشـــنطن 
مع بعـــض حلفائهـــا العـــرب الرافضين 
لمخطط إخراج الفلســـطينيين جماعيًا من 

قطاع غزة.
ولم يتردد ناشطون بجماعة الإخوان 
وموالـــون لها فـــي الإعـــلان صراحة عن 
انتهـــاز الفرصـــة ليظهـــر تيار الإســـلام 
السياسي كلاعب يحظى مجددًا باهتمام 
ورعايـــة الولايـــات المتحـــدة التـــي ربما 
تبحث عـــن بديل مرن لحـــكام دول جوار 

إسرائيل العرب، خاصة مصر والأردن.
ووسّـــع دخول الإخوان والإسلاميين 
على وقـــع احتدام الخلاف بـــين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من جهة، والعاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني والرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي من جهة 
أخـــرى، مـــن دائـــرة المنـــاورة والإرباك؛ 
المتســـارعة  التغييـــرات  إلـــى  بالنظـــر 
وســـوريا  الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي 
ولبنـــان وعودة الإســـلاميين والمشـــاريع 
الواجهـــة،  إلـــى  التوســـعية  الإقليميـــة 
علاوة علـــى حالة اللايقـــين التي تكتنف 

مستقبل المنطقة.
وخدم نشـــاط جماعة الإخوان المكثف 
في الفضاء الإلكتروني الطرف الأميركي، 
والبيانـــات  الرســـائل  مـــع  بالتزامـــن 
الحـــادة المصرية المضـــادة؛ حيث لم تعد 
المعادلة محصـــورة بين الولايات المتحدة 
الضاغطـــة والحكام المتشـــبثين برفضهم 
لخطـــة التهجير بعـــد أن ظهـــرت بدائل 
جاهـــزة للتوظيف أو علـــى الأقل كأوراق 
ضغـــط وابتـــزاز مضافـــة بيـــد اللاعـــب 
الأميركي عقب إشـــهار مصر تصديا عاما 
ممثلا فـــي الرفـــض الشـــعبي واحتمال 
تقويض معاهدة الســـلام وزيـــادة رقعة 

التضامن العربي.
ودعا جمال سلطان وهو ناشط مؤثر 
موال للإخوان ويتابعه إسلاميون بشكل 
مكثف خـــلال تغريدة حذفهـــا لاحقًا على 
منصة إكس إلـــى اغتنام الفرصة النادرة 
وأن تقدم جماعة الإخوان نفســـها كبديل 
وتتحلـــى بالبراغماتيـــة مثلما كان أحمد 
الشـــرع، وطالـــب من أســـماهم (الإخوان 
في إســـطنبول ولندن) بتنظيم صفوفهم 
الدولـــي  للمجتمـــع  أنفســـهم  وتقـــديم 
خصوصًا في ظل ما تواجهه مصر اليوم، 
مرجحًا أنه (قد تهب رياح تقتلع الجنرال 
وعساكره) ومشددًا على أن (من لم يغتنم 

الفرص لن يحقق مشروعه يومًا).

خدمة للإسلاميين 

واعتبر الناشط الإخواني أنس حسن 
ما يفعلـــه ترامب خدمة كبيرة ســـيعرف 
الإســـلاميون قيمتها لاحقًا، واصفًا إياها 
بأنهـــا (عمليـــة تدميـــر مجانية شـــاملة 
لأنظمة كاريكاتورية تحمل أســـماء فخمة 

وجيوشًا من ورق).

للمرحلة  الإخـــوان  جماعـــة  وتنظـــر 
الحاليـــة كفرصـــة لإعـــادة التموضع في 
أعقاب فترة تراجع شـــهدت فشـــلاً كبيرًا 
فـــي تجربـــة الســـلطة وتُوجـــت بعجـــز 
تاريخي عن تحقيـــق مُنجز يكافئ المنجز 
المصـــري والعربـــي في العـــام 1973 بعد 
هجـــوم طوفان الأقصـــى، ما يعني تحمل 
الإســـلاميين  حلـــم  انهيـــار  مســـؤولية 
العـــرب  قضيـــة  وانتكاســـة  بالســـلطة 

والمسلمين الرئيسية.
وجعـــل صعـــود أســـهم الجهاديـــين 
الســـلطة  علـــى  والهيمنـــة  بالاســـتيلاء 
في ســـوريا جماعـــة الإخوان متحمســـة 
لاختراق مشـــهد رغبة الرئيس الأميركي 
فـــي إخراج قرابة مليوني فلســـطيني من 
غـــزة، مقابل تصميم مصـــر والأردن على 
رفض المشاركة في الخطة لأسباب ترجع 
إلـــى المســـؤولية التاريخية عـــن تصفية 
القضية الفلسطينية كما تتعلق بأمنهما 
السياســـي واســـتقرارهما الداخلـــي مع 
وجود أعـــداد كبيرة مـــن مقاتلي حماس 

بين سكان القطاع المدُمر.

ولســـان حـــال جماعة الإخـــوان الآن 
عبر رســـائلها الضمنية للولايات المتحدة 
وإســـرائيل يقـــول إنهـــا شـــبيهة بأحمد 
الشـــرع في ســـوريا ومحمود عباس في 
الضفـــة الغربية أكثر من كونها شـــبيهة 
بيحيى الســـنوار زعيم حمـــاس الراحل، 
وأنهـــا تمتلـــك الجـــرأة علـــى التنـــازل 
لإســـرائيل عمّا تريد من أراض لتوســـيع 
احتلالها غير القانونـــي للدول أو أجزاء 
منها، بعكس مواقف قادة الدول العربية.

وتنظر جماعة الإخوان إلى مستقبلها 
فـــي المشـــهد بعد ســـنوات مـــن التخبط 
والتيـــه مـــن زاويـــة اللعـــب مـــع الرابح 
الإقليمـــي وهـــو إســـرائيل، التي تحتاج 
إلى إســـناد فـــي المراحـــل الأخيـــرة من 
الحرب لتحقيـــق هدفها الرئيســـي وهو 
تهجير الفلســـطينيين، بهدف الســـيطرة 
مـــع الشـــريك الأميركي علـــى احتياطات 
النفط والغـــاز البحرية الضخمة، بجانب 

الدافعين الديمغرافي والأيديولوجي.
ولا يهـــم جماعـــة الإخـــوان وصمها 
بالخيانـــة أو اتهامهـــا بالانخـــراط فـــي 
مسار تبادل منافع مع المحتل الإسرائيلي 
وحليفـــه الأميركـــي، فالجماعـــة صاحبة 
امتياز ســـابق في هذا المضمار، ما يعني 
أنها لا تخشـــى من تلويث الســـمعة التي 

تلوثت بالفعل.
وثبت بشهادات من ساسة ومسؤولين 
أمنيين ورؤســـاء دول فضلاً عن مراقبين 
وخبـــراء أن جماعة الإخوان لم تكن لتنال 
ثقـــة الولايـــات المتحدة وتحظـــى بالدعم 
المالـــي والغطاء السياســـي لتمكينها من 
الســـلطة في مصر عام 2012، إلا لتعهدها 
بتمرير مخطط التهجير عبر فصل سيناء 

عن مصر وجعلها ولاية جهادية لاستقبال 
المهجرين الفلسطينيين.

وبذلـــت جماعة الإخـــوان كل جهدها 
أثنـــاء صعودهـــا فـــي أعقـــاب مـــا عُرف 
بثورات الربيع العربـــي لإثبات جدارتها 
بثقـــة الإدارة الأميركية مـــن خلال تنفيذ 
الخطة بداية من ســـيناء عبر ربطها بخط 
نار إرهابـــي بغزة، قبـــل أن تنجح مصر 
في إفشـــالها بضبـــط الحـــدود وحصار 
التكفيريـــين المســـلحين وتفكيـــك هياكل 
تنظيماتهم، لتبدأ نسخة جديدة من نفس 
الخطة لكن هذه المـــرة بداية من غزة عبر 

تدميرها وجعلها طاردة لسكانها.

مجاراة الرؤية الأميركية 

وتراهن جماعة الإخوان على الصعود 
فـــي إطـــار الرؤيـــة الأميركيـــة للمنطقة 
والخادمة بشكل رئيسي لمشروع إسرائيل 
التوسعي ويتضمن تهجير الفلسطينيين 
مـــن غـــزة إلى ســـيناء ثـــم تهجيرهم من 
الضفة الغربيـــة إلـــى الأردن، والتماهي 
مع رفـــض الحكومـــات الإســـرائيلية أي 
الفلســـطينية  الدولة  حـــول  مفاوضـــات 

وعودة اللاجئين.
وتنـــال جماعـــة الإخـــوان مقابل ذلك 
الدعم الدولي والإقليمي لحكم دول عربية 
مدجنة غير قادرة على تحدي إسرائيل أو 
ردعهـــا على غرار ســـلطة محمود عباس 
(أبومـــازن) فـــي الضفة وأحمد الشـــرع 

(أبومحمد الجولاني) في سوريا.
ووضعـــت جماعة الإخـــوان قبل عقد 
ونصـــف العقـــد خارطة طريـــق الصعود 
والتمكين للإســـلاميين التي تمر عبر نيل 
الرضـــا الأميركـــي والإســـرائيلي، حيث 
القبول باقتطاع مســـاحات شاســـعة من 
كمســـتوطنات  يحكمونها،  التـــي  البلـــد 
يهوديـــة تحـــت الحكـــم الإســـرائيلي أو 
مناطق لتوطين الفلســـطينيين، وفشـــلت 
هي في الاســـتمرار لخصوصيـــة الحالة 
المصريـــة، بينمـــا نجـــح الجهاديون في 
ســـوريا نتيجة التغييـــرات الدراماتيكية 

التي أعقبت هجوم طوفان الأقصى.
وبعد نجاح براغماتية أحمد الشـــرع 
والتغييرات الهائلة في المشـــهد الإقليمي 
والوصول إلى نقطة الاشـــتباك الأميركي 
– العربـــي والأميركـــي – المصـــري، تعود 
جماعة الإخـــوان للعب مجددًا في توقيت 
خطيـــر؛ كونهـــا مطالبـــة إذا كانت جادة 
في الاســـتجابة لدعوات نشطائها برسم 
مصير مصـــر والأردن على غـــرار مصير 

سوريا والفلسطينيين.
وباتـــت هناك حالتـــان وهو ما تدركه 
جيدًا مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد 
الإقليمي ســـواء جماعات أو دول؛ الأولى 
الحالة العربية الســـاعية للحفاظ على ما 
تبقى من كرامة وحدود وثروة واستقلال 
عربي والخروج بالحد المقبول من حقوق 

الفلسطينيين في إطار حل الدولتين.
ومقابـــل الحالة الإســـلامية (جماعة 
الإخـــوان وتنظيم القاعدة المعاد صياغته 
وبرمجته أميركيًا)، والتي ثبت بالممارسة 
والتطبيق العملـــي أنها تقبل بالانضواء 
فـــي المعســـكر الأميركي وبذل مـــا يُطلب 
منها لإبقـــاء الأمور هادئة بالنســـبة إلى 

إسرائيل.

ركوب على الأحداث 

دعم إخواني ضمني لمخطط 
تهجير الفلسطينيين

دخول جماعة الإخوان على 
وقع الخلاف بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
ومصر والأردن يزيد من 

دائرة الإرباك
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الشــــرق الأوســــط المترابط
تصعيدا إقليميا.

الجه خلاله  وأعربت 
الفاعلة بمختلف أطيافه
وأد الفلســــطينيين  مع 
إسرائيل. كما أثار دعم و
الإســــرائيلية غضبــــا واس
جميــــع أنحاء الشــــرق الأو
الإسلامي الأوســــع على ال

وحلفائها الغربيين.
وكان مصطفى أكيــــول
فــــي مركــــز الحريــــة والاز
التابــــع لمعهد كاتو، محقا ح
الليبرالي الأصوات  يقوض 
حين يع داخل الإســــلام في
يســــت الذيــــن  المتشــــددين 
واللامبالاة الغربية لنشر 
توظ وســــيظل  المتطرفــــة.
إسترا
سمة
الش
ت
الشعب
الاضطر
أنحاء



لم ينته الصراع المباشر في 
المنطقة بعد. هناك أطراف دولية 

وإقليمية لا ترغب في أن ينتهي. 
إيران التي هي طرف فيه واحدة 

من تلك القوى ليست إلا. ربما زادت 
هذيانات دونالد ترامب الأمور سوءاً 
من جهة تخلي الولايات المتحدة عن 

موقفها القانوني وتحولها إلى طرف 
في الصراع، غير أن موقف الجانب 
العربي غير الموحد والذي لا يمكن 
أن يكون موحداً قد أدى بالضرورة 

إلى غياب الصوت الذي يعبر عن ثقة 
العرب بقضيتهم في فلسطين. لذلك 
لا يزال هناك مَن يتكلم باسم حركة 

حماس كما لو أنها لا تزال قادرة على 
فرض شروطها في الدفاع عن أهل غزة 
الذين صاروا مادة لمؤامرات، جزء منها 

معلن وجزء خفي فيما تحاول إيران، 
وهي المسؤولة عن الكارثة، أن تتعلم 

شيئاً من الدرس.
ما لا يمكن إنكاره أن سياسة 

إيران في الإعلاء من الشأن 
العقائدي الطائفي قد هُزمت. لم 

تنفع مخازن السلاح الإيراني حزب 
الله في شيء. كل تهديدات حسن 
نصرالله القائمة على الاستقواء 
بذلك السلاح وبالبيئة العقائدية 
المنغلقة على مروياتها الطائفية 

ذهبت هباءً حين أثبتت إسرائيل أن 
اختراق حزب الله كان من العوامل 
المهمة التي كرست تفوقها التقني. 

في المقابل، فإن إيران على الرغم 
من كل ما تشيعه بين أنصارها 

من أخبار عن قوتها واستعدادها 
لمواجهة العدو كانت عاجزة عن 
إنقاذ قادة حزب الله من النهاية 

التي كتبتها إسرائيل.
كانت هزيمة حزب الله في 

لبنان فشلاً إيرانياً مدوياً ساهم 
في التسريع بالتغيير المفاجئ الذي 

شهدته سوريا وكان من الممكن أن 
يتم ترحيل إيران من العراق لولا أن 

الولايات المتحدة لها حساباتها التي 
خففت من المغالاة الإسرائيلية. غير أن 
ذلك لا يعني أن التداعيات التي نتجت 

عن طوفان الأقصى قد تم احتواؤها.
يعرف الإيرانيون أن الأرض 

التي زُلزلت تحت أقدامهم في لبنان 
وسوريا لا تزال تتحرك ولا يزال 

عليهم أن ينتظروا وقائع لن تكون 
في مصلحتهم. ليس بالضرورة 

أن تكون تلك الوقائع ضربات 
عسكرية لمنشآتهم النووية، وهو ما 
يمكن توقعه في أية لحظة، غير أن 
المنطقة وهي تعيش حالة غليان لم 

تتوقف، قد تحمل مفاجآت غير سارة 
لإيران على مستوى فشل سياستها 
العقائدية التي اعتمدتها عبر أكثر 
من أربعين سنة في سياق تصدير 
الثورة الإيرانية من أجل أن تكون 
مخلصة لوصية الإمام الخميني. 

وكما صار واضحاً، فإن وصية 

الإمام قد تم دفنها بشكل نهائي مع 
الإعلان عن مقتل حسن نصرالله 
ومساعديه الذين ما كان لهم أن 

يُدفنوا أحياءً لولا تخلف وضعف 
الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية. 

لقد قتلت إسرائيل العديد من ضباط 
الاستخبارات الإيرانية في الواقعة 

التي قُتل فيها نصرالله.
خربت إيران المنطقة. حولت 

الدول التي هيمنت عليها إلى دول 
فاشلة. نشرت الفتنة في مجتمعات 
كانت تعيش قبل تدخلها في وئام 
وسلام وانسجام. اعتقدت إيران 
أن في إمكانها عن طريق تمزيق 

المجتمعات طائفياً في دول تم 
استضعافها لأسباب كثيرة الهيمنة 

طويلة الأمد وصولاً إلى تأسيس 
إمبراطورية فارسية جديدة تجاور 
الدولة العبرية وتتعاون معها في 

قمع العالم العربي. غير أن ذلك 
الاعتقاد لم يكن في محله. ذلك لأنها 

لم تكن محل ثقة بسبب التزامها 
مبدأ الحرب الدائمة على العالم، 
وهو ما أكدته من خلال تمويلها 
ودعمها للتنظيمات والجماعات 

والميليشيات الإرهابية. إيران تعرف 
معنى واحداً للسلام وهو المعنى 

الذي يلزم الآخرين بهيمنتها. ولم 
يكن وكلاؤها في المنطقة مغرراً بهم 
أو ساذجين، بل كانوا على بينة مما 
يفعلون. كل الذين تعاونوا مع إيران 

كانوا مؤمنين بها عقائدياً فكانوا 
مجرد أدوات عمياء استعملتها لنشر 

ثقافة الموت.

لقد كان مفروغاً منه بعد انهيار 
النظام السياسي العربي أن يدفع 

العرب ثمن هزيمة إيران. ومن ينظر 
إلى عراق اليوم لا بد أن يدرك ما كان 

سائداً في لبنان وسوريا. كل شيء 
إيراني بحيث أن إيران تمكنت من 
فرض رئيس موالٍ لها على لبنان. 

غير أن ذلك الانتصار لم يكن إلا وهماً 
تهاوت هياكله ما أن حاولت إيران 

أن تؤكد خرائطها العسكرية الجديدة 
جزءاً من حربها الدائمة على العالم. 
لقد شعرت الولايات المتحدة وأوروبا 
أنه آن الأوان لوضع إيران في مكانها 

الحقيقي والكشف عن كذبة تفوقها 
العسكري، غير أن ذلك لم يجر إلا 

على حساب أهل غزة الذين تم 
وضعهم في المزاد.

تعاني التحالفات السياسية 
السودانية من هشاشة عميقة، حيث 

لم ينجُ أي تحالف معارض أو حاكم من 
الانقسامات التي تؤدي في نهاية المطاف 

إلى إضعاف المشروع السياسي الذي 
يحمله. يمكن القول إن هذا التفتت يعود 

إلى خلل بنيوي في تركيبة الأحزاب 
نفسها، حيث تتشكل معظمها من تيارات 

متصارعة وأجندات متباينة، وهو ما 
ينطبق أيضًا على الحركات المسلحة. 

وليس تحالف ”تقدم“ سوى المثال الأحدث 
لهذه الظاهرة، إذ شهد صراعات داخلية، 

خاصة في ظل الموقف الحاسم تجاه 
الحرب، وظهور تيار يدعم تكوين حكومة 

في مناطق سيطرة الدعم السريع.
نحن أمام مشهد سياسي مأزوم، 
تهيمن عليه المصالح الضيقة بدلاً من 

الالتزام بمشروع وطني جامع. يظهر من 
خلال التجربة أن بعض القوى السياسية 

تنظر إلى التحالفات على أنها مجرد 
وسيلة للوصول إلى السلطة، وليست 
لبناء وطن متماسك قادر على تجاوز 

أزماته المتراكمة. لكن وسط هذه الفوضى، 
تبقى ثورة ديسمبر 2018 بمبادئها 

وقيمها حاضرة، إذ تتجلى انتصاراتها 
في كل موقف يعيد الفرز داخل المشهد 

السياسي، ويكشف عن الأطراف المستعدة 
للمضي قدمًا في مشروع وطني، مقابل 
أولئك الذين يسعون إلى إعادة إنتاج 

الفشل.
لا تزال معظم الأحزاب السياسية 

السودانية تعاني من الانقسامات 
الداخلية، حيث يتشكل كل حزب تقريبًا 

من تيارات متباينة الأيديولوجيات 

والمصالح. لم تستطع الأحزاب التقليدية، 
مثل الأمة والاتحادي الديمقراطي، تحقيق 

قدر من الوحدة الحقيقية، بل تحولت 
إلى كيانات تتصارع داخلها الأجنحة 

المتنافسة. أما الأحزاب اليسارية والقوى 
الثورية، فقد واجهت بدورها معضلة 

الانقسامات الفكرية والتنظيمية.
الكثير من الأحزاب والحركات 

المسلحة ترى في التحالفات مجرد أداة 
مرحلية للوصول إلى السلطة، وليس 

كوسيلة لتوحيد الجهود من أجل 
بناء السودان. وبالتالي، تصبح هذه 
التحالفات مجرد تجمّع هش، ينهار 
بمجرد ظهور خلافات حول توزيع 

المكاسب. ومن أكبر مشكلات التحالفات 
السياسية السودانية أنها لا تبني 

برامج سياسية واضحة، بل تعتمد على 
التفاهمات اللحظية التي تنهار عند أول 

اختبار جاد. إن غياب ميثاق واضح يحكم 
العلاقة بين المكونات المختلفة يجعل أي 

تحالف معرضًا للتآكل السريع.
لا يمكن إغفال دور التدخلات الإقليمية 

والدولية في التأثير على استقرار 
التحالفات السودانية، حيث تسعى بعض 

القوى الإقليمية لدعم تيارات معينة 
داخل التحالفات السياسية، مما يؤدي 

إلى حدوث تباينات حادة في التوجهات. 
وتعد هذه التدخلات عاملاً أساسيًا 

في تفتيت أي تحالف سياسي، إذ إنها 
تُستخدم لتعزيز نفوذ أطراف محددة على 
حساب الآخرين، ما يؤدي إلى تفاقم حالة 

عدم الاستقرار داخل المشهد السياسي.
يعد تحالف ”تقدم“ أحدث النماذج 
على أزمة التحالفات السودانية. فمنذ 

تأسيسه، واجه خلافات جوهرية، خاصة 
حول موقفه من الحرب. في البداية، 

تبنّى التحالف موقفًا حاسمًا في رفض 
الحرب، لكن سرعان ما ظهر تيار داخله 

يساند تكوين حكومة في مناطق سيطرة 
الدعم السريع، مما أدى إلى صراع 

داخلي كشف عن الانقسامات العميقة في 
صفوفه. كان من المتوقع أن يضع تحالف 

”تقدم“ موقفًا ثابتًا تجاه الحرب، إلا 
أن التباينات الداخلية أدت إلى تصدع 
التحالف. بعض القوى داخله رأت أن 

الوضع يفرض اتخاذ موقف عملي بقبول 
فكرة الحكم في مناطق سيطرة الدعم 
السريع، بينما اعتبرت أطراف أخرى 
أن ذلك يمثل تماهياً مع قوة عسكرية 

لا تختلف عن الإسلاميين في تهديدها 
لاستقرار البلاد.

يمكن النظر إلى انقسام ”تقدم“ 
بوصفه جزءًا من عملية الفرز السياسي 
التي تشهدها الساحة السودانية، حيث 

يتم التمييز بين القوى التي تلتزم 
بمبادئ ثورة ديسمبر، وتلك التي تسعى 

إلى تحقيق مكاسب مرحلية دون رؤية 
إستراتيجية. ويشكل انهيار ”تقدم“ فرصة 

لمراجعة أسس التحالفات السياسية في 
السودان، والعمل على تأسيس تحالفات 

أكثر متانة قائمة على برامج واضحة بدلاً 
من مجرد تفاهمات هشة.

في ظل هذا الواقع المتأزم، يبرز عدو 
واضح يتمثل في الحركة الإسلامية 

وأذرعها المختلفة التي تسعى لاستعادة 
السيطرة على السودان. هذه القوى لم 

تتوقف عن محاولات إجهاض أي مشروع 
مدني ديمقراطي، وهو ما يستدعي 

توحيد الجهود لمواجهتها. لا يمكن هزيمة 
الإسلاميين ما لم يتم التوافق على ميثاق 

وطني يستفيد من كل أخطاء الماضي، 
ويؤسس لمرحلة جديدة تحرر السودان 

من دوامة الفشل السياسي.
يجب تجاوز الأخطاء التقليدية التي 

وقعت فيها التحالفات السابقة، عبر 
إنشاء جبهة مدنية قوية تضم القوى 

الثورية والنقابية والمطلبية، بحيث تكون 
أكثر تجانسًا وأقل عرضة للانقسامات. 
وهناك العديد من النماذج العالمية التي 
يمكن الاستفادة منها، سواء في أوروبا 
الشرقية بعد سقوط الأنظمة الشمولية، 
أو في جنوب أفريقيا بعد نظام الفصل 

العنصري، حيث تم بناء تحالفات 
سياسية على أسس واضحة بعيدًا عن 

النزعات الانتهازية.
إذا أردنا أن تحقق ثورة ديسمبر 
أهدافها، فلا بد من التركيز على بناء 

قاعدة شعبية صلبة تستطيع الصمود 
أمام التحديات السياسية والعسكرية. 
يمثل تأسيس أجسام مطلبية مستقلة 

أحد أهم ركائز التغيير المستدام، حيث 
يمكن لهذه الكيانات أن تعبّر عن مصالح 

الفئات المختلفة، وتساهم في الضغط 
لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

أثبتت لجان الأحياء والمقاومة قدرتها 
على إحداث تغيير حقيقي، وبالتالي يجب 
تعزيز دورها وضمان استقلاليتها عن أي 
جهة سياسية تحاول توظيفها لمصالحها 
الضيقة. كما لعبت النقابات والاتحادات 

المهنية دورًا محوريًا في النضالات 
السابقة، ومن الضروري استعادة هذا 

الدور من خلال تكوين هياكل نقابية 
ديمقراطية قادرة على حماية الحقوق 

العمالية والمهنية.
تحتاج ثورة ديسمبر إلى خطاب 
سياسي حديث يعتمد على الوضوح 

والشفافية، بعيدًا عن المزايدات السياسية 
والشعارات الفارغة، بحيث يكون 

قادرًا على استقطاب قطاعات واسعة 
من المجتمع. يجب أن يكون الخطاب 

السياسي قائمًا على تقديم حلول واقعية 
بدلاً من التركيز على الخطابات العاطفية 

التي أثبتت عدم فاعليتها في إحداث 
تغيير حقيقي.

لم تمضِ سوى أيام على تصريح 
فرهاد علاء الدين، مستشار 

العلاقات الخارجية لرئيس مجلس 
الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني، الذي قال: ”إن العلاقة 
بين بغداد وواشنطن إستراتيجية 
ومؤسساتية.. وتتجاوز التعاون 

الأمني إلى مجالات حيوية كالتنمية 
الاقتصادية والطاقة، مما يعزز 

استقرار المنطقة ويدعم المصالح 
المشتركة“، حتى جاء الرد من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الإعفاء 

الممنوح للعراق باستيراد الغاز 
والكهرباء من إيران ضمن حزمة من 

العقوبات قد تشمل إيران والعراق 
معاً، تلك العقوبة التي ستشعل صيف 

العراقيين مبكراً.
مصيبة ترامب، كما وصلت رسائله 

إلى العراقيين، أنه بات لا يُفرّق بين 
إيران والعراق في عقوباته.

تؤكد مصادر أن خسارة العراق 
من الغاز الإيراني سيتم تعويضها من 

الدول العربية، ومن ضمنها السعودية، 
وبأسعار مخفضة عما كانت تتحصل 

عليه إيران من مبالغ مضاعفة عن قيمة 
د إلى العراق، وإمكانية  غازها المورَّ
تأجيل السداد في خطوة قد تساعد 

هذا البلد على الاستغناء عن ”الابتزاز 
السياسي“ بصورة ”ابتزاز كهربائي“ 

يزداد ضراوة كلما اقتربت أيام الصيف 
اللاهب عند العراقيين.

يُقال إن الولايات المتحدة قد 
تفرض على العراق دفع تعويضات 

عن خسائرها في حرب 2003، ونعتقد 
أن خطوة ترامب في التعويضات 

تأتي كعنوان قادم لمصادرة كل 
الأموال والأصول لبعض السياسيين 

والشخصيات بعد عام 2003 الذين 
نهبوا وسرقوا البلاد والاستيلاء عليها 

لصالح الخزانة الأميركية.
في عام 2023، باع البنك المركزي 

العراقي حوالي 41 مليار دولار بمزاد 
العملة، وفي عام 2024 باع 81 مليار 

دولار، أي بزيادة 40 مليار دولار.

يعتقد الجانب الأميركي أن 
دولاره هُرّب إلى إيران، لذلك ليس 

غريباً على النائب الجمهوري 
الأميركي جو ويلسون أن تتصدر 

تغريدته العاشرة مطالباته بعقوبات 
تشمل كيانات وأفرادا عراقيين 

ساهموا بتهريب النفط والدولار 
إلى إيران، وهو ما يجعل الحكومة 
العراقية تتوقع المزيد من العقوبات 
لتشمل مصارف ومؤسسات نفطية 
وزعامات سياسية مشتركة بغسيل 

الأموال.
العقوبات الأميركية المتوقعة 

ستعجّل بتآكل المنظومة السياسية 
العراقية من الداخل ويزداد معها 

الصراع بين مراكز السلطة والنفوذ.
الورطة في الوضع العراقي 

أن الجانب الأميركي لا يُفرّق بين 
الملف الاقتصادي والسياسي وملف 

السلاح لدى الفصائل العراقية، 
بوجود معلومات مؤكدة عن تخادم 
نفعي بين تلك الأطراف، والخاسر 

من هذه اللعبة هو الشعب العراقي، 
مما قد يزيد المأساة.

يعتقد البعض أن العقوبات على 
العراق سوف لن يتأثر بها سوى 

الشعب، حيث لن تصيب حياة الرفاهية 
التي تعيشها النُخب السياسية، 

تماماً على غرار ما كان يحدث أيام 
الحصار الاقتصادي الذي كانت تفرضه 
الولايات المتحدة على الشعب العراقي 

دون نظامه الحاكم الذي عاش في 
بحبوحة الرفاهية. وهو اعتقاد خاطئ 

لأن واشنطن اليوم باتت متأكدة بأن 
المنظومة السياسية في العراق على 

تخادم نفعي كبير مع إيران، التي 
تستخدم ذلك التخادم في بناء قدراتها 
النووية وهو ما يتعارض مع سياسة 

الولايات المتحدة الرامية إلى منع إيران 
من امتلاك السلاح النووي.

مصيبة السياسيين في العراق أنهم 
لا يفرقون بين العقوبات التي تفرضها 

الخزانة الأميركية وهي بالفعل قد 
أصابت البعض منهم إلا أنها لم تكن 

بذلك التأثير وبتلك الفاعلية، وبين 
مشروع قرار داخل الكونغرس الأميركي 

الذي سيكون مُلزم التطبيق لمعاقبة 
جهات وشخصيات سياسية.

المحصلة أن الاتجاه في العراق 
مستقبلاً وما تريده واشنطن سيكون 
بعيداً عن المنطقة الرمادية، وفي ذات 

الوقت قريباً من الجانب الأميركي، 
فترامب لا يُفرّق بين سلاح الفصائل 

وسلاح الحشد الشعبي، لذلك ستكون 

قراراته حاسمة بضرورة إنهاء كل 
مظاهر السلاح في السياسة العراقية، 

فهل ترضى الفصائل ترك سلاحها 
والابتعاد عن توجهها العقائدي الذي 

ترسمه لها إيران؟ دعونا ننتظر ما 
سيحدث في الأيام القادمة.
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مخطط الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتهجير أهل غزة، الذي 

يراوح بين الانتقام وادعاء الرأفة الزائف 
وإعطاء الضحايا فرصة تاريخية 

للوصول إلى سلام مشروط بترحيلهم من 
بلدهم الذي تجذروا فيه منذ الأزل، مثير 

للقلق.
القلق حتى اليوم كان يحمل 

طابعاً مختلفاً، قلق الأيام التالية مرده 
تصريحات ترامب. وهي تصريحات تكاد 
تكون جادة، بعيدا عما يقال هنا وهناك 
من أنها مجرد هرطقة لأخذ مكاسب من 
السعودية، ومنها وقف الترحيل كشرط 
لدخول السعودية التطبيع مع إسرائيل.
مثل كثيرين، كنت أعتقد أن الحرب 
على غزة لن تستغرق أكثر من بضعة 

أشهر. مع الوقت بدأت آلة البطش 
الإسرائيلي تمعن في تدمير كل ما هو 

قائم في شمال قطاع غزة وجنوبه، حتى 
أصبح الشمال أكثر المناطق المستهدفة 
فيه، وإلى تحول مدن أشباح، ولم تبقِ 
الطائرات والدبابات الإسرائيلية شيئاً 

مما عمل أهل غزة على تشييده على مدى 
عشرات السنين. كما طالت آلة التدمير 

الإسرائيلية المساجد والكنائس، وعمدت 
إلى طمس كل ما هو تاريخي في القطاع.

نحن ندرك حجم التحديات على 
المديين القصير والمتوسط. فاللحظة 

الحالية تتمثل في مرحلة غير مسبوقة 
لتغيير الديموغرافيا السكانية. هذا 
ما يريده ترامب، الذي قال في أحدث 
تصريحات له ”أنا مصمم على شراء 

غزة“ وأن ”غزة ستكون مملوكة للولايات 
المتحدة.“ جلي أن الرئيس الأميركي جاد 
في ترحيل أهل غزة إلى دول مجاورة، أو 

دول أخرى في أصقاع الأرض.
الخطورة بما يخطط ترامب للقيام 

به، هو ما تفكر فيه الصهيونية الدينية، 
ويكمن في تهويد غزة والضفة الغربية. 

وهذا ما حذر منه المراقبون منذ أمد بعيد. 
فالصهيونية الدينية تنظر إلى الضفة 

الغربية كجزء لا يتجزأ من عقيدتها  
المزيفة. إضافة إلى أن غزة جزء أصيل من 

الفكر التوراتي عندهم.
خطة بتسلئيل سموتريتش، وزير 

المالية الإسرائيلي ووزير الإدارة المدنية 
في وزارة الدفاع، والمعروفة باسم ”خطة 

الحسم“، تهدف إلى تحقيق سيطرة 
كاملة على الضفة الغربية، ومنع أي 

إمكانية لقيام كيان سياسي فلسطيني 
مستقل. كما تدعم الخطة برامج التهجير 

الطوعي للفلسطينيين، إضافة إلى ذلك 

تسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين 
في الضفة الغربية ليصل إلى مليوني 
مستوطن. أما الهدف الأميركي بزعامة 

الرئيس الحالي للولايات المتحدة 
فمختلف، فهو ينظر إلى غزة من منظور 

اقتصادي استثماري.
الأطياف والدول المؤيدة لخطة ترامب 

قليلة. الكل أجمع على أن ما يصرح 
به ترامب خارج التفكير البشري وهو 
ضرب من الجنون، وصعب أن يتحقق 

على أرض الواقع. لا يعقل أن يحدث ما 
يخطط له الرئيس الأميركي في القرن 

الحادي والعشرين، في وقت يعكف فيه 
العالم على وضع حد للحروب، وإعطاء 

صاحب الحق حقه، كما تجمع دول العالم 
على تسوية القضية الفلسطينية على 

أساس حل الدولتين. هذا المنطق لا تتقبله 
الصهيونية الدينية المتطرفة في إسرائيل، 

كما لا تتقبله أحزاب المعارضة من يسار 
ويمين علماني كحزب الليكود وغيره رغم 

الاختلاف الأيديولوجي.
ثمة استياء عالمي واسع ومتنوع 

تثيره طروحات ساكن البيت الأبيض. 
هناك قطاع واسع يطالب ترامب بالكف 

عن هرطقته، وأن ما يخطط له سوف يقود 
المنطقة إلى دمار شامل. قد يراهن ترامب 

على رؤساء دول العالم، لكنه سيجد نفسه 
حتماً أمام مد جارف من شعوب العالم 

يقول له كفاك جنوناً. فويل له إذا تحركت 
الشعوب، حينئذ سيجد نفسه أمام 

مشروع مات في مهده، ويكون بذلك قد 
تعرض لأول ضربة قاسية تواجهه، وهذا 

ليس بعيداً عن الواقع. فشعوب العالم 
التي تسمع تصريحات ترامب على شفا 

أن تشعل براميل البارود تحت أقدامه.
في سياق التحولات المتسارعة التي 
يشهدها العالم منذ بداية العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين، وتزامناً 

مع الأزمات الإنسانية الكبرى التي مرت 
بها فلسطين منذ بداية الثورة إلى يومنا 
هذا، ظهرت حركات داعمة لحق الشعب 

الفلسطيني حول العالم، وهي حركات من 
الصعب إخمادها أو إسكاتها، وسوف 

تعمل جاهدة في ظل تعنت ترامب وتهوره 
على تحطيم مخططاته في غزة. وفي حال 

سقطت ورقة غزة من يده فسوف تسقط 
كل الأوراق التي لوح بها في فترة دعايته 

الانتخابية، وبعد تنصيبه رئيساً للولايات 
المتحدة.

ورغم الأثمان الباهظة التي دفعها 
الغزيون في حرب الإبادة التي تعرضوا 

لها، مازالوا يرفضون فكرة التهجير تحت 
أي ظرف كان. وعلى العالم والناخب 

الأميركي الذي انتخب ترامب ومؤسساته 
الفاعلة الرسمية وغير الرسمية إيقاف 

هذا المتهور الذي يقود العالم إلى 

الجحيم، خصوصاً بلاده، فلدى الشعب 
الأميركي الكثير من الأوراق ضده 

يستخدمها لإنقاذ البشرية من نرجسيته 
وشطحاته الجنونية.

يبقى الأمل أن يستفيق الشعب 
الأميركي ويشعر بضرورة تشكيل حزب 

جديد، بخلاف الحزبين المختطفين 
الديمقراطي والجمهوري اللذين وضعا 

مصلحة إسرائيل فوق مصلحة الولايات 
المتحدة، هذا من جهة.

من جهة أخرى تبقى لـ”الدولة 
العميقة“ قوتها المؤثرة حتى اللحظة، 
وتشير بعض التعيينات التي قام بها 
ترامب إلى وجود علاقة سيئة مع هذه 

الدولة. ولكن، قد ينجح بمرور الوقت في 
السيطرة عليها كلية، وبالتالي السيطرة 

على مفاصل الحكم، أو قد تتم الإطاحة به 
بطريقة أو بأخرى.

بعد أيام قليلة من تنفس 
الفلسطينيين في قطاع غزة 

الصعداء، لينفضوا عنهم رماد الحرب 
والموت والحزن، يواجه القطاع خطر 

عودة القصف مجددا بعد أن صرّح رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن 

اتفاق وقف إطلاق النار سينهار حال 
عدم إعادة المحتجزين ظهر غد السبت، 

وبمباركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي هدد بفتح أبواب الجحيم، ما لم يتم 

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في 
الموعد ذاته، كما هو مقرر بموجب اتفاق 
وقف إطلاق النار، وبين التهديدين يقف 
سكان غزة في مفترق طرق مهددين إما 

بالتهجير أو الموت قصفاً، وهم بالأساس 
لم يلملموا شتاتهم بعد أو يضمدوا 

جراحهم الغائرة.
ورغم قوة هذه التهديدات إلا أن 

حركة حماس قابلتها بالعناد والتعنت 
فأرجأت إطلاق سراح الأسرى، واتهمت 

إسرائيل بانتهاك بنود الاتفاق. كما 
كشفت الحركة عن خروقات عديدة لاتفاق 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة ارتكبها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى 
الـ23 يوما الماضية، منها منع إدخال 50 
شاحنة وقود يوميا، وأن ما دخل خلال 
23 يوما يقل معدله عن 50 في المئة من 

المتفق عليه. كما أكدت أنه لم يتم أيضاً 
إدخال الخيام بكمياتها المتفق عليها، 

حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 53 ألفا 

و47 خيمة من أصل 200 ألف، في حين 
لم يدخل أي كرفان من أصل 60 ألفاً على 
الأقل، وتأخير عودة النازحين إلى شمال 
قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق 

النار في مختلف مناطق القطاع.

لكن التطور الأهم في الأزمة هو 
إصرار ترامب على الاستمرار في تأكيد 

أن غزة باتت ”قطعة عقارية“، ويريد 
تملكها، وتهجير أهلها، ولن يسمح لهم 

بالعودة، وأنها ستتبع الولايات المتحدة، 
وأنه ينوي شخصياً الإشراف على 

تحويلها إلى ما يُسميه ”ريفييرا“ الشرق 
الأوسط، وأيضاً قطع المعونات عن مصر 
والأردن في حال رفض استقبال الغزيين، 
في تلويح بضرب أسس أهم عملية سلام 

عقدت في المنطقة، وهي اتفاقية كامب 
ديفيد بين مصر وإسرائيل.

ربما بعد هذه التصريحات شعر 
الزعماء العرب بالقلق من أن قرار حركة 

حماس تعليق صفقة تبادل الأسرى قد 
يؤدي إلى تعطيل المفاوضات واستئناف 

الحرب في غزة التي يدفع فيها سكان 
القطاع الفاتورة، وتعطيل قدرتهم على 

إعادة بناء حياتهم والتعافي من الدمار 
الذي خلفته الحرب، وستعمق مأساتهم 

الممتدة لحوالي سنة وأربعة أشهر.
وعلى صعيد حماس، فهي ليس 
أمامها شيء لتخسره بعدما خسرت 

وجودها السياسي في غزة بعد الحرب 
الإسرائيلية المدمرة التي أبادت القطاع، 

ولم تترك مكاناً فيه إلا وحولته إلى 
خراب، كما أن الاحتلال الإسرائيلي 

نفسه يريد اللعب على جميع الأوتار 
الحساسة بل ويرغب في إحراق حماس 
بورقة الأسرى واستفزاز الدول العربية 

المجاورة وإشعال نيران الحرب في 
المنطقة، خاصة بعد لقاء نتنياهو مع 

ترامب، والذي أسفر عن مطالبة الرئيس 
الأميركي لمصر والأردن باستقبال 
الغزيين في تأييد واضح وصريح 

لإسرائيل.
وما زال الشعور بالقلق من قرار 

حماس واستئناف الحرب في غزة 
يشغل المنطقة خاصة وأن هناك نية 

إسرائيلية مبيتة لإعاقة عملية تعافي 
قطاع غزة وإبقاء الأوضاع الكارثية 

على حالها، وإعاقة عملية إعادة الإعمار 
لتحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية 

على حساب مليوني إنسان في القطاع 
مازالوا يعانون من آثار الكارثة والإبادة 

الجماعية.
لذلك فإن أول خطوة في تصحيح 

المسار هي ما دعا إليه الأمين العام 

للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن 
تتنحى حماس عن المشهد، لأن المصلحة 

الفلسطينية والعربية تقتضي ذلك، 
وتنحي الحركة أقل ضرراً من القضاء 

على غزة بالكامل والمساس بأمن الدول 
المجاورة وإعادة التطرف والإرهاب إلى 

المنطقة.
لذا فإن على الدول الإقليمية الكبرى، 
بما فيها الوسطاء، مسؤولية كبيرة في 

ذلك، فمع تقديم المساعدات الإنسانية لا 
بد من إقناع حماس باستئناف الصفقة 

والتنحي جانباً من أجل وقف إطلاق 
النار في غزة، كما من المهم ممارسة 
السياسة الناعمة مع إسرائيل التي 
تحتمي بترامب دائماً، وإقناعها بأن 
مصلحتها من مصلحة إطلاق سراح 

أسراها من قبضة حماس خاصة وأن 
الشارع الإسرائيلي يشتعل غيظاً وغضباً 

من حكومته التي تضحي بالأسرى مقابل 
مستقبلها السياسي وإظهار أنها فازت 

في الحرب على حماس.
فمن يُقنع الطرفين بأن الفائز في هذه 

الحرب خاسر، لأن هناك منطقة تشتعل 
وأسرى ينتظرون ذرة أمل للعودة إلى 
أحضان ذويهم وأيضاً مليوني مواطن 
في غزة يريدون التهدئة والعودة إلى 

بيوتهم وتعمير القطاع من جديد.
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أثار قرار السلطة الفلسطينية 
إلغاء نظام دفع المخصصات المالية 

لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى 
الفلسطينيين جدلاً واسعاً في الأوساط 

الفلسطينية، بين من اعتبره تراجعًا 
عن المسؤولية الوطنية تجاه فئة قدمت 

من التضحيات ما يفوق حجم تلك 
المساعدة المادية بكثير، ومن يراه خطوة 

ضرورية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الفلسطيني، تماشياً مع 

الظروف الاقتصادية الخانقة التي 
تعيشها السلطة.

على مدار سنوات، واجهت 
السلطة الفلسطينية ضغوطا سياسية 

واقتصادية أثرت بشكل كبير على 
مواردها المالية، ما أجبرها على 

تبني إجراءات تقشفية لضمان الوفاء 
بالتزاماتها الأساسية. وفي حين يحاول 

البعض الترويج لفكرة أن تعديل آلية 
صرف رواتب الأسرى هو تخلٍّ عن 

قضيتهم، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه 
الخطوة تأتي استجابة لوضع مالي 

صعب.
بدأت الضغوط الغربية فعلياً عبر 
تقليص المساعدات المالية، في سياق 

سياسة واضحة تهدف إلى فرض 
اشتراطات سياسية على السلطة، 

من بينها وقف مخصصات الأسرى 
وعائلات الشهداء. ومع تراجع الدعم 

الدولي والعربي، وجدت السلطة نفسها 
أمام تحديات مالية خانقة، انعكست 
على مختلف القطاعات الحيوية، ما 

استدعى البحث عن حلول تضمن 
استمرارية الالتزامات دون انهيار 

المنظومة المالية.

من وجهة نظر الغرب، فإن وقف هذه 
المساعدات يُعتبر محاولة لتجفيف منابع 
التحريض على العنف، حيث يُنظر إليها 

على أنها مكافأة لأعمال مدرجة ضمن 
تصنيف ”الإرهابية“. وفقاً لهذا المنطق، 
فإن إيقاف هذه المدفوعات سيشجع على 

تبني خطاب أكثر اعتدالاً ويعزز ثقافة 
السلام بدلاً من الصراع؛ ما يعني أن 

هذه الخطوة قد تُظهر للعالم أن السلطة 
الفلسطينية جادة في التخلي عن أي 

ممارسة يمكن أن تفسر على أنها دعم 
للعنف، وهو ما قد يفتح أبواباً جديدة 

للحوار الدولي والدعم السياسي.
وإذا كانت خطوة ضرورية لبناء 

”دولة فلسطينية مسؤولة“ تبدو منطقية 
من زاوية سياسية غربية بحتة، فهل 

يعكس هذا التصور الغربي فهماً 
عميقاً لجذور الصراع وأسبابه؟ أم 

أنه يقع في فخ المعايير المزدوجة التي 
تطبع السياسة الغربية تجاه القضية 
الفلسطينية؟ وهل تعالج هذه المقاربة 

الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انتشار 
العنف ومشاعر الكراهية وثقافة الانتقام 
التي تغذيها الممارسات الإسرائيلية في 

حق الفلسطينيين؟
الحقيقة أن العنف المتبادل بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين هو نتاج 
لغياب العدالة واستمرار الاحتلال 

وانعدام الأفق السياسي. فمن جهة، 
يعاني الفلسطينيون من فقدان الأمل في 
إمكانية تحقيق دولة مستقلة، ومن جهة 

أخرى يعيش الإسرائيليون في خوف 
دائم من الهجمات والعمليات الانتقامية. 
هذه الحلقة المفرغة من العنف لن تنتهي 

إلا بوجود حل سياسي شامل وعادل وفق 
الشرعية الدولية عنوانه الرئيسي: قيام 

الدولة الفلسطينية.
من حيث المبدأ، تدرك القيادة 

الفلسطينية أهمية التفاعل مع المتطلبات 

الدولية لضمان استمرار الدعم السياسي 
والاقتصادي للقضية الفلسطينية، 

لكنها في الوقت نفسه تواجه معادلة 
صعبة: كيف يمكنها تحقيق التوازن بين 

الضغوط الخارجية والواجب الوطني 
تجاه الأسرى وعائلات الشهداء؟ فمن 
ناحية، استمرار هذه الدفعات يعكس 

التزاما أخلاقياً واجتماعيا تجاه 
أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ناحية 

أخرى، فإن أي خطوة نحو تقليصها قد 
يُنظر إليها على أنها رضوخ غير مبرر 

للضغوط الإسرائيلية والغربية.

المشكلة لا تكمن في القرار ذاته، 
بل في كيفية تفسيره؛ فالسلطة لم 

تلغِ مستحقات الأسرى، ولم تتخلَّ عن 
التزاماتها تجاههم، ولكنها تعمل على 

توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وفقاً 
للاحتياجات الفعلية والإمكانيات المادية، 

وهو أمر يحدث في مختلف الدول 
التي تواجه تحديات مالية. لكن بعض 

الجهات التي اعتادت استغلال أي خطوة 
تتخذها القيادة الفلسطينية لتأليب الرأي 

العام، تحاول تصوير الأمر وكأنه تنازل 
سياسي، مع أن هذه الجهات وعلى رأسها 

حركة حماس قد سارت عكس تيار الحل 
السلمي وتبث من خلال كل المواجهات 

التي خاضتها أن نهجها لا يحقق مكاسب 
للفلسطينيين بل يزيد من قساوة واقعهم.

إن المطلوب اليوم هو قراءة المشهد 
بموضوعية، بعيداً عن الاستقطاب 

السياسي الذي يحاول استغلال كل 
خطوة تتخذها السلطة لصب المزيد من 

الزيت على نار الأزمات الفلسطينية. 
فالدعم للأسرى وعائلاتهم لم يتوقف، 
وإنما أعيدت هيكلته وفق رؤية مالية 

تضمن استمراريته في ظل أزمة مالية 
خانقة، كان العامل الرئيسي فيها 

الضغوط الخارجية وتراجع الدعم 
العربي، وليس أي قرار داخلي يهدف إلى 

التخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة.

هل أخطأت السلطة الفلسطينية 

في قرارها الأخير

ترحيل أهل غزة: ضرب من الجنون

أم مخطط لتحقيق المكاسب

أول خطوة في تصحيح المسار 

هي ما دعا إليه الأمين العام 

للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، 

أن تتنحى حركة حماس 
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ذلك
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المناخـــي  التغيـــر  تســـبّب   - باريــس   
بتسجيل درجات حرارة تخطّت مرات عدة 
خلال العـــام الفائت، العتبـــة الحرجة في 
حزام الـــكاكاو في غرب إفريقيـــا، مما أثّر 
علـــى محاصيل المنطقة التي تـــزوّد العالم 

بالشوكولاتة.
غيــــر  الأبحــــاث  مؤسســــة  ونشــــرت 
الربحية كلايمت ســــنترال هذا الأســــبوع 
تقريــــرا يوضح مدى تأثيــــرات الاحتباس 
الحــــراري على أهم منتجين لهذه الحبوب 

في العالم.
وقالـــت كريســـتينا دال، نائـــب رئيس 
العلـــوم فـــي كلايمـــت ســـنترال إن ”هـــذا 
التحليـــل هـــو الأول الـــذي نعرفـــه والذي 
يحـــاول حقًا تحديـــد مقدار تأثير البشـــر 
الـــكاكاو  أشـــجار  علـــى  المنـــاخ  وتغيـــر 

وإنتاجها في غرب أفريقيا.“

وفـــي العام 2024، تجاوزت الحرارة 32 
درجة مئوية لأكثر من ســـتة أسابيع في 71 
في المئة من المزارع التي شملتها الدراسة، 
بســـبب ظاهرة الاحتـــرار المناخي الناتجة 
عن الأنشطة البشرية، على ما أكّد باحثون 

من المؤسسة البحثية.
وفي حال تخطت الحرارة هذه الدرجة 
المثالية لنمو شـــجرة الـــكاكاو، يؤثر الحرّ 
على عمليـــة التمثيل الضوئـــي ويزيد من 
الإجهـــاد المائي علـــى النباتات، مما يؤدي 
إلـــى ذبول الزهـــور ونموّ نباتـــات أصغر 

حجما.
ولاحـــظ الباحثـــون أن الحـــرارة التي 
ل  تزيـــد عـــن 32 درجة مئوية ”باتت تُســـجَّ
في هذه المنطقة التي تمثل 70  بشكل أكبر“ 
في المئة من إنتاج الكاكاو العالمي، تحديدا 
خلال موســـم النمو الرئيسي (بين أكتوبر 

ومارس من كل عام).“

وأشـــاروا إلـــى أنّ التغيـــر المناخي 
كميـــات  تســـاقط  إلـــى  أيضـــا  يـــؤدي 
اســـتثنائية من الأمطـــار وتفاقم الآفات 
الحشـــرية، وكلّها عوامل تقوض الإنتاج 
وتـــؤدي إلى ارتفـــاع غير مســـبوق في 

الأسعار.
وهـــذا الاتجـــاه ملحـــوظ خصوصا 
في كـــوت ديفـــوار وغانا، أكبـــر دولتين 
منتجتين للكاكاو، على ما أشـــار التقرير 
الـــذي اســـتند إلـــى عشـــر ســـنوات من 
البيانات مـــن 44 منطقة تقـــع في أربعة 

بلدان وإلى نماذج محاكاة.
وأضاف التقرير أنّ أشـــجار الكاكاو 
في كـــوت ديفـــوار مثلا كانـــت واجهت 
نصف عدد الأيـــام ذات درجات الحرارة 
الشـــديدة لـــولا الاحتـــرار الناجـــم عـــن 
الغـــازات الدفيئة المنبعثة من الأنشـــطة 

البشرية.
وتواجـــه كـــوت ديفوار أكبـــر منتج 
ومصـــدر للكاكاو في العالـــم آفاقا قاتمة 
بعد أن تركت فترة الجفاف غير الطبيعية 
في نهاية عام 2024 مزارعي البلاد قلقين 

بشأن غلة المحاصيل.
وشـــهدت البلاد أيضا كميات أمطار 
أكثر من المعتاد بنسبة 40 في المئة خلال 
يوليـــو الماضـــي، ممـــا أدى إلـــى إغراق 
الحقول فـــي حين كان ينبغـــي أن تجفّ 

الحبوب في هذه المرحلة.
وعلى عكس ذلك، ”تســـاقطت كميات 
قليلـــة جدا مـــن الأمطار أو لم تتســـاقط 
الأمطار خلال ديسمبر“ مع أنّها ضرورية 

في بداية موسم الزراعة.
وتحتاج أشـــجار الـــكاكاو إلى المطر 
لتحفيز الإزهار وتســـهيل نمـــو القرون. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكـــن أن يؤدي 
هطـــول الأمطار المســـتمر كل 10 أيام في 
يناير إلى تحسين المحصول وجودته من 

فبراير.
وعلـــى الرغـــم من اعتقـــاد المزارعين 
أنهـــم يســـتطيعون حصـــاد مـــا يكفـــي 
من المحصـــول في يناير مـــن المحصول 
الرئيســـي مـــن أكتوبر إلى مـــارس، فقد 
يبـــدأ العائـــد فـــي الانخفاض بـــدءا من 

الشهر المقبل.
وهذه مشـــكلة تثير قلقـــا خاصا في 
كوت ديفوار ، حيث شكلت عملية حصاد 
الـــكاكاو ومعالجته مـــا يصل إلى 32 في 

المئـــة من صادرات كـــوت ديفوار في عام 
2023، بقيمة 5.8 مليار دولار.

ولطالما كانـــت دول غرب أفريقيا هي 
قلب إنتاج الكاكاو، حيث أنتجت حوالي 
3.48 مليـــون طـــن خلال موســـم 2022 – 
2023. وهـــذا الإنتـــاج الضخـــم حيـــوي 

لصناعة الشوكولاتة العالمية.
وفـــي تقريـــر نُشـــر بشـــكل منفصل 
الأربعاء، أعربت منظمة كريستشـــن إيد 
البريطانية غير الحكومية عن قلقها إزاء 
الضـــرر المتزايد الـــذي يواجهه منتجو 

الكاكاو بسبب آثار التغير المناخي.
وقالـــت مديرة حملة كريستشـــن إيد 
أوســـاي أوجيغو ”يُعدّ الـــكاكاو مصدر 
رزق حيـــوي لأشـــخاص كثيريـــن هـــم 
مـــن الأفقر فـــي العالم، ويشـــكل التغير 
المناخي الناجم عن أنشطة البشر تهديدا 

خطيرا.“
بارتفاع  المحاصيل  ضعف  وتســـبب 
الأســـعار بشـــكل كبير منذ نهايـــة العام 

2023 في أســـواق لندن ونيويورك، حيث 
تضاعفـــت ثلاثـــة أضعاف خـــلال العام 
الماضي، مما جعلها السلعة الأفضل أداءً 

بين السلع الأساسية.

ووصلت أســـعار الكاكاو إلى ذروتها 
عنـــد أكثر من 12.5 ألـــف دولار للطن في 
الثامن عشـــر مـــن ديســـمبر الماضي في 
نيويـــورك، ومـــع اقتـــراب عيـــد الحب، 
كان لا يـــزال يُبـــاع عند مســـتويات غير 

مسبوقة.
وارتفعت الأســـعار بنســـبة 136 في 
المئة بين يوليو 2022 وفبراير 2024، وفقا 

لرصد أســـعار السلع الأساســـية التابع 
لمنظمة أونكتاد.

وللمرة الأولى، تجاوز سعر الطن في 
ســـوق العقود الآجلة عشـــرة آلاف دولار 
المســـتحقة في شـــهر مارس المقبل، وفقًا 
لوكالـــة التجارة التابعـــة للأمم المتحدة، 
والتـــي عزت الزيادات جزئيـــا إلى تغير 

المناخ.
وقبل أن تبدأ الأســـعار بالارتفاع في 
العام 2023، كانت عند مســـتوى يتراوح 
بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار لأكثر من 

عشر سنوات.
وهـــذه الظـــروف دفعـــت الشـــركات 
المصنعة للشوكولاتة إلى تقليل استخدام 
الـــكاكاو فـــي منتجاتهـــا، مـــع الاعتماد 
بشكل أكبر على المخزونات لتلبية الطلب 

المستمر على الحلوى.
وتراجعـــت عمليـــات طحـــن الكاكاو 
في أوروبا وآســـيا إلى أدنى مستوياتها 
منـــذ أربعة أعوام خلال الربع الأخير من 

عـــام 2024، مما يعكس ضغوط الأســـعار 
على  المخزونات،  وانخفاض  القياســـية، 

الشركات المصنعة للشوكولاتة.
الشـــهر  صـــادرة  لبيانـــات  ووفقـــا 
الماضي، انخفضت عمليات طحن حبوب 
الكاكاو بنســـبة 5.4 في المئة في أوروبا 
و0.5 فـــي المئة في آســـيا مقارنة بالعام 

السابق.
فـــي  الطحـــن  معـــدلات  وســـجلت 
الربـــع الأخير من العـــام الماضي في كلا 
المنطقتين أدنى مستوى منذ 2020، عندما 
أثـــرت عمليات الإغـــلاق أثنـــاء جائحة 
كورونـــا واضطرابات التجـــارة العالمية 

على صناعة الشوكولاتة.
وعلى الرغم من أن هذه البيانات تُعدّ 
مؤشـــراً رئيسياً على توقعات الطلب في 
السوق، إلا أنه أصبح من الصعب تقييم 
مدى تعبيرها عن الطلب الفعلي، وســـط 
مخاوف من أن نقص الإمدادات قد يشوه 

هذه الأرقام.

الجمعة 102025/02/14

السنة 47 العدد 13399 اقتصاد

محصول تحت رحمة الطقس

تغير المناخ يقوض إنتاجية مزارع الكاكاو
مخاوف من ارتفاع الأسعار أكثر وفقدان المزارعين وشركات الشوكولاتة جزءا مهما من المكاسب

ــــــى كيف دفع تغير  يســــــلط تحليل جديد أجــــــراه الخبراء مؤخرا الضوء عل
المناخ درجات الحرارة إلى ما فوق النطاق الأمثل لأشجار الكاكاو في غرب 
أفريقيا، الأمر الذي يتسبب في زيادة الأسعار ويجعل شركات الشوكولاتة 

تواجه معضلة تحد من أعمالها.

دبي في شراكة مع ماسك

لتنفيذ مشروع النقل هايبرلوب

تمويل قطري لمشروع ربط إمدادات

مان بالشبكة الخليجية
ُ
الكهرباء في ع

 مسقط - وقّعت هيئة الربط الكهربائي 
الخليجي وصندوق قطر للتنمية الخميس 
اتفاقيـــة تمويـــل بقيمة 100 مليـــون دولار 
لمشـــروع الربط المباشـــر بين شـــبكة هيئة 
الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان.

وتتجاوز الكلفة الإجمالية للمشـــروع، 
الـــذي يتضمن إنشـــاء خطـــين كهربائيين 
بجهـــد 400 كيلو فولط فـــي كل من منطقة 
البينونـــة  ومنطقـــة  العمانيـــة  عبـــري 

الإماراتية حوالي 700 مليون دولار.
ويربـــط الخطان بـــين محطة الســـلع 
التابعـــة لهيئة الربـــط الكهربائي في دولة 
الإمـــارات ومحطة عبري التي ستنشـــئها 
الهيئـــة الخليجيـــة في محافظـــة الظاهرة 

بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا.
ومـــن المقـــرر أن يوفر مشـــروع الربط 
الجديـــد قـــدرة إجمالية للنقـــل تصل إلى 
1700 ميغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1200 

ميغاواط.

ووقّـــع الاتفاقيـــة عـــن هيئـــة الربـــط 
الكهربائـــي الخليجي المهنـــدس أحمد بن 
علـــي الإبراهيم، الرئيـــس التنفيذي، فيما 
وقعهـــا عن صندوق قطـــر للتنمية فهد بن 
حمد الســـليطي، المدير العـــام، وذلك خلال 

حفل أقيم الخميس في مسقط.
وأكـــد وزير الطاقة والمعـــادن العماني 
ســـالم العوفي أن توقيـــع اتفاقية التمويل 
يمثل خطوة إســـتراتيجية ضمن سياسات 

التكامل الخليجي في قطاع الطاقة.
وأشــــار في تصريحات أوردتها وكالة 
الأنباء العمانية الرســــمية إلى أن المشروع 
يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط 
دول الخليــــج لتطويــــر البنية الأساســــية 
للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية.

لهيئـــة  المحـــوري  بالـــدور  وأشـــاد 
الربـــط الكهربائـــي الخليجـــي فـــي تنفيذ 
إســـتراتيجيات الربط المشـــترك، مؤكدًا أن 
هـــذا المشـــروع يعزز اســـتقرار الشـــبكات 

الكهربائية ويدعم توجهـــات دول الخليج 
نحو أسواق طاقة متكاملة.

إســـتراتيجية  خطوة  المشـــروع  ويعد 
نحـــو تكامل شـــبكات الطاقـــة الخليجية، 
إضافـــة إلى كونـــه مبـــادرة حيوية تهدف 
إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، 
وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء 

في المنطقة.

كمـــا أنه يأتـــي اســـتجابة للتوجهات 
العالميـــة التـــي تدعـــو إلى تطويـــر البنية 
الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ومن المتوقع أن يحقق المشـــروع فوائد 
جمـــة لســـلطنة عُمـــان، ودول الخليج، من 
خـــلال تحقيق وفـــورات تصل إلـــى مئات 
الميغاواط من القدرات التوليدية الإضافية، 
مما يقلـــل الحاجة إلى بناء محطات توليد 

جديدة.
وإضافة إلى ذلك ســـيعمل على تعزيز 
وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول 
الخليج والســـلطنة، مما يزيـــد من مرونة 
الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما 

أنه سيخفض التكاليف التشغيلية.
ومن الفوائـــد المهمة التي ســـيحققها 
المشـــروع الإســـهام في خفض الانبعاثات 
الكربونية، بمـــا يدعم أهداف الحفاظ على 

البيئة.

 دبــي - أعلنت الإمارات الخميس عن 
مشروع ضخم للنقل الفائق وهو مبادرة 
طموحة تهـــدف إلى تغطية أكثر المناطق 
كثافة ســـكانية في إمارة دبي بنظام نقل 

سريع وسلس.
وأطلق عمر ســـلطان العلمـــاء وزير 
دولـــة للـــذكاء الاصطناعـــي والاقتصاد 
الرقمـــي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب 
رئيس القمة العالمية للحكومات، وإيلون 
ماســـك، المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 

لشركة تيسلا، مشروع ”دبي لوب.“
وجـــاء الإعلان خلال القمـــة العالمية 
للحكومـــات التـــي تحتضنهـــا دبي هذه 
الفترة، حيث كشـــف ماســـك عـــن رؤيته 
لمســـتقبل النقل في المدن الذكية، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ويعـــد ”دبي لـــوب“ جزءًا مـــن رؤية 
أوســـع لإحداث نقلـــة نوعية فـــي قطاع 
المواصـــلات، حيـــث يعتمد على شـــبكة 
أنفاق متطورة ســـتتيح للـــركاب التنقل 
بين مختلف أرجـــاء المدينة في لحظات، 

دون التعرض للازدحام المروري.
ولـــم يكشـــف العلماء أو ماســـك عن 
تفاصيـــل حول قيمة المشـــروع أو موعد 
تنفيـــذه، ولكـــن مـــن الواضـــح أن ثمـــة 
إصرارا لإنشـــائه رغم التحديات التي قد 

تواجهه.
ودبي حاضرة ثقافية وســـياحية في 
منطقة الشرق الأوسط، وتطمح حكومتها 
إلى التجديد والابتكار والاســـتثمار في 
التقنيات الحديثة وزيادة التنافسية في 
القطاعات الناشئة، وقد جذبت في العام 

الماضي، أكثر من 18.7 مليون زائر.
وأوضح ماســـك خلال مشـــاركته في 
القمة عبـــر تقنية فيديـــو كونفرانس أن 

المشروع سيمكن الناس من السفر كما لو 
داخل دبي، وهي  كانوا يعبرون ”ثقبًـــا“ 
إشـــارة إلى التنقل الفـــوري بين نقطتين 
دون الحاجة إلى المرور بمسافات طويلة 

أو زحام الطرق التقليدية.
وخلال حديثه، تطـــرق رجل الأعمال 
عبـــر  التنقـــل  مزايـــا  إلـــى  الأميركـــي 
الأنفاق مقارنـــة بالخيارات الأخرى مثل 
الســـيارات الطائرة، مؤكـــدا أن الأنفاق 
توفر حلاً عمليًـــا وآمنًا لأنها محمية من 
العوامـــل الجويـــة، وهادئة، ولا تشـــكل 

تهديدًا للحياة اليومية للسكان.

ويواجه نظام النقل هايبرلوب الذي 
طرح مفهومه ماســـك قبل ثلاثة عشـــرة 
عامـــاً ويهدف إلى نقل الـــركاب برحلات 
تزيـــد ســـرعتها عـــن ألـــف كيلومتر في 
الســـاعة، عقبـــات تحـــول دون ترجمته 
عملياً، رغم اســـتمرار شـــركات عدة في 

العمل عليه.
وتتكوّن وســـيلة النقل الاستشرافية 
هذه من كبســـولات مضغوطـــة تدور في 
الهواء بواســـطة مغناطيـــس في أنبوب 
منخفـــض الضغـــط، بســـرعة يمكـــن أن 
تصـــل إلى أكثـــر مـــن 1200 كيلومتر في 

الساعة.
ويستخدم هذا النظام للنقل السريع 
أنابيـــب منخفضـــة الضغـــط خالية من 
الهواء، تربط بـــين المحطات تندفع فيها 
كبســـولات الـــركاب بســـرعة عالية على 

وســـادات هوائيـــة مضغوطـــة لا تحتك 
بجدران الأنبوب.

الرفـــع  تكنولوجيـــا  وتعتمـــد 
المغناطيسي السلبي في إطلاق كبسولات 
فـــي أنابيـــب لنقـــل الـــركاب والبضائع 
بســـرعة عالية. وهذه التكنولوجيا التي 
تمت تجربتها من المفترض أن تحل محل 

البنية التحتية القائمة للسكك الحديد.
ويرى خبـــراء في عالـــم المواصلات 
أن حركة النقل في أنحاء العالم ستكون 
من خـــلال أنابيـــب من الصلـــب تنطلق 
فيهـــا كبســـولات الركاب بســـرعة تصل 
إلـــى 1287 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، أي 
بســـرعة تفوق ســـرعة الرصاصـــة التي 
تصـــل إلـــى نحـــو 1236 كيلومتـــرا في 

الساعة.
وســـابقا اســـتضافت دبي منافســـة 
لتصميم مســـار لنظام هايبرلوب جديد، 
وقـــدم المصممـــون خلال وقت المنافســـة 
الذي اســـتمر 48 ســـاعة، أفكارا لمســـار 
محتمـــل بـــين مطـــار آل مكتـــوم الدولي 
فـــي دبي، ومطـــار دبي الدولـــي، ومطار 

الفجيرة الدولي.
وتتـــراوح مـــدة الرحلة التـــي يبلغ 
طولها حوالي 145 كيلومترا فوق الجبل 
ما بين 10 دقائق أو أقل، مقارنة بالرحلة 
عبر الطريق البري التي تستغرق ساعة 

و20 دقيقة.
وفي نوفمبر 2016، وقعت الســـلطات 
في إمارة دبي مع شـــركة هايبرلوب وان 
الأميركيـــة، اتفاقا لإجراء دراســـة تقييم 
لجدوى إنشاء قطار ثوري فائق السرعة 
في الإمارات، لكن يبدو أن المشروع لم ير 
النور لأســـباب تتعلق في معظمها بهذه 

التكنولوجيا.

الكاكاو مصدر رزق 

حيوي لأناس هم من 

الأفقر في العالم

أوساي أوجيغو

هذا أول تحليل يوضح 

لنا مقدار تأثر القطاع 

بتقلب المناخ

كريستينا دال

الناس سيتمكنون من

السفر كما لو كانوا

يعبرون ثقبا داخل دبي

إيلون ماسك

10
آلاف دولار قيمة الطن في 

العقود الآجلة المستحقة في 

مارس المقبل، وفق أونكتاد

100
مليون دولار قيمة التمويل لبناء 

خطين يربطان منطقتي عبري 

العمانية والبينونة الإماراتية

هكذا تجسدون التكامل الاقتصادي



 عمــان - يكشـــف رهـــان الأردن علـــى 
إشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع 
حيوية، وخاصـــة في الطاقة والتعدين، أن 
أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركاتهم، 
مســـاهمون رئيســـيون في عملية التنمية 

الاقتصادية المنشودة.
لتخطي  جهــــودا  المســــؤولون  ويبذل 
العراقيل في خطة الإصلاح التي تتبناها 

الحكومة والمتمثلة في إنعاش دور القطاع 
الخــــاص وتســــليمه جــــزءا مــــن برنامج 
التنمية الذي تثبت المؤشــــرات أنه لا يزال 
يحتاج إلــــى المزيد من جرعــــات التحفيز 

لجعله دعامة أساسية للاقتصاد.
الطاقــــة  وزيــــر  تعليقــــات  وتبــــدو 
والثروة المعدنية صالح الخرابشــــة حول 
هــــذا المحــــور تأكيــــدا على أن الســــلطات 

لا تــــزال تجد صعوبــــة في تنفيــــذ ركائز 
رؤيــــة التحديث التــــي تم إطلاقها صيف 

العام 2022.
وقال الخرابشــــة، خلال لقــــاء نظمته 
جمعية رجال الأعمال الأردنيين الخميس، 
إن ”لدينا فرصا استثمارية كثيرة للقطاع 
الخاص فــــي الطاقــــة والتعدين، وتحتاج 
مؤكــــدا ضرورة  إلى تمويل وشــــراكات،“ 
تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال 

ائتلافات.
كبــــرى  عطــــاءات  ”لدينــــا  وأضــــاف 
متاحة للشــــركات الأردنية للتقــــدم إليها، 
التســــهيلات  كل  لتوفيــــر  ومســــتعدون 
مؤكــــدا أن المســــاهمة المحلية  أمامهــــا،“ 
بالاســــتثمارات تنعكــــس علــــى الاقتصاد 

المحلي بشكل أكبر.
وشــــدد علــــى أنه مــــن خــــلال العمل 
بتشاركية ”نســــتطيع معا تحويل تحدي 
الطاقــــة إلــــى فرصة ليكون أحــــد الروافع 

الاقتصادية المهمة بالأردن.“
ويعمل الأردن على بناء أجندة شاملة 
للقطاعــــات حتى العام 2033 عبر تســــريع 
النمــــو الاقتصــــادي وتوليــــد المزيــــد من 
فــــرص العمل وتخفيف آثار الفقر وتمكين 
القطاعــــات المعنيــــة وتحســــين الخدمات 

المقدمة للمواطنين أســــوة بما تفعله دول 
عربية أخرى.

الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وفـــي 
تفطنت العديد مـــن الحكومات، وخاصة 
الخليجيـــة، إلـــى مـــدى أهمية تســـليم 
مفاتيـــح التنميـــة إلى القطـــاع الخاص 
خاصة بعد الأزمة التي ظهرت في أسواق 

الخام منتصف 2014.
كمـــا أن مصـــر والمغـــرب شـــرعا فـــي 
توسيع المبادرات من هذا النوع حتى تدعم 
مســـتويات ازدهار الاقتصاد فيهما، بينما 
وجدت دول أخـــرى، وفي مقدمتها تونس، 
نفسها في سباق مع الزمن من أجل اعتماد 

هذا الأسلوب في تنمية المشاريع.
وتطمح الحكومــــة الأردنية إلى تلبية 
احتياجــــات البلاد مــــن الغــــاز الطبيعي 
بحلول 2033، ومن المتوقع أن تشهد البلاد 
مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر.

خـــلال  مـــن  الســـلطات  وتســـعى 
إســـتراتيجية الطاقة الجديـــدة، إلى زيادة 
نسبة مســـاهمة الطاقة المتجددة في توليد 
الكهربـــاء إلى 50 فـــي المئة بحلـــول 2030 
وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
ومن أولويــــات وزارة الطاقة الحفاظ 
على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها 

بالبلاد، التي تضم قرابة 12 مليون نسمة، 
وبما ينعكس إيجابا على زيادة مســــاهمة 
الطاقــــة المتجــــددة والمصــــادر المحلية في 
توليد الطاقــــة الكهربائية، بالاعتماد على 

الغاز الطبيعي.

وشــــدد الخرابشــــة، على أن الحكومة 
تعمل بجدية لخفــــض تكاليف الإنتاج في 
قطاع الكهرباء وزيادة الإيرادات للشركات 
وخفض المديونية، وتحقيق العدالة المالية 

بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.
وأشار إلى مشــــروع تخزين الكهرباء 
باســــتخدام الطاقة الكهرومائية في ســــد 
الموجب بكلفة 800 مليــــون دولار، وبقدرة 

تصل إلى 450 ميغاواط.
وأوضح أن المشــــروع يمثل جزءا من 
جهــــود بلــــده لتحســــين البنيــــة التحتية 
للطاقــــة، وتعزيــــز قدرتهــــا علــــى تلبيــــة 
اعتمادها  وتقليل  المتزايــــدة  الاحتياجات 

على الطاقة المستوردة.

ومــــع أن قطاع الطاقة في الأردن حقق 
إنجازات ويشــــهد تطورا مســــتمرا، لكنه 
مــــا يزال يواجــــه تحديات يجــــري العمل 
على التعامل معها بشــــكل مستمر، مبينا 
أن ارتفــــاع كلفــــة الطاقة يعتبــــر من أكبر 

التحديات للقطاعات الاقتصادية.
وبالنســــبة إلى قطــــاع التعدين، فهو 
يحتــــاج إلى دخــــول الشــــركات الخاصة 
لإنجــــاز مشــــاريع جديــــدة، لاســــيما وأن 
الدولــــة تراهــــن عليــــه لجنــــي المزيد من 
الإيرادات وتوليــــد فرص العمل الجديدة، 
باعتباره ضمن محــــور الصناعات عالية 

القيمة.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
عقــــدت وزارة الطاقــــة الأردنيــــة العديــــد 
مــــن الاتفاقيات لإعداد دراســــات الجدوى 
لعدة أنواع مــــن المعــــادن، والتركيز على 
ثروات جديدة عدا عن خامي الفوســــفات 

والبوتاس.
ويؤكد رئيس جمعيــــة رجال الأعمال 
الطاقــــة  أن  الطبــــاع  حمــــدي  الأردنيــــين 
والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في 
النمو، نظرا إلى مســــاهمته المباشرة في 
خدمة كافة القطاعات الاقتصادية وخدمة 

المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
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 الرياض - قال وزير الاقتصاد والتخطيط 
الســـعودي فيصل الإبراهيم خـــلال اليوم 
الثانـــي من منتدى صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة والقطـــاع الخـــاص الخميس، إن 
صنـــدوق الثروة المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 
2030 الهادفـــة إلـــى تنويـــع الاقتصاد ”لا 

يستطيع تنفيذ الاستثمارات بمفرده.“
وأكد أن الصنـــدوق يعمل على إطلاق 
وتحفيـــز وإرســـاء النمـــوذج المســـتهدف 
وتحديـــد التوجـــه الـــذي ســـيفرز ”قطاعا 
خاصـــا أكثـــر ديناميكية وشـــريكاً أقوى، 
قـــادرا على مســـاعدة الحكومة في تحقيق 

هذه الغاية.“

ويســـتهدف الصنـــدوق، الـــذي يديـــر 
أصـــولا بنحـــو 930 مليـــار دولار، تقليص 
اســـتثماراته الدوليـــة من 30 فـــي المئة من 
إجمالـــي محفظته إلى نطـــاق بين 18 و20 
في المئة، للتركيز أكثر على الاســـتثمارات 

المحلية.
والتركيـــز على تحفيز قـــدرات القطاع 
الخـــاص لتنشـــيط نمـــو الاقتصـــاد محل 
اهتمـــام مـــن كبار المســـؤولين فـــي البلد، 
حيث يعملون على عـــدة واجهات من أجل 
تحقيق أهداف أجندة التحول الاقتصادي 

الطموحة.
وتســـعى الســـلطات إلى اعتماد كافة 
الحوافـــز الممكنة أمام المســـتثمرين لضخ 
رؤوس الأموال، في سياق منافسة إقليمية 
قوية وخاصة مع الإمارات، وتحديدا دبي، 
التـــي تعتبر مركـــزا رئيســـيا للأعمال في 

منطقة الشرق الأوسط.
وفي أغسطس الماضي أقرت الحكومة 
لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشـــفافية 
وتبســـيط عملية الاســـتثمار في الســـوق 
المحلية، فـــي إطار جهودها لجـــذب المزيد 
من رؤوس الأمـــوال الأجنبية لدعم التنوع 

الاقتصادي ضمن أجندة 2030.
ووافـــق مجلس الـــوزراء علـــى نظام 
محدث للاســـتثمار، والذي من المفترض أن 
يعزّز حقوق المســـتثمرين من خلال ضمان 
ســـيادة القانـــون، وتوفير معاملـــة عادلة، 
وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.

الاستشـــارات  شـــركة  بيانات  ووفـــق 
العقارية نايت فرانك نشـــرت في ســـبتمبر 
الماضـــي، بلغـــت قيمـــة مشـــاريع البلـــد 
الخليجي المعلن عنها ضمن أجندة التحول 
منذ إطلاقها قبل تســـع سنوات حوالي 1.3 

تريليون دولار.
وتعتقد فرانك أن الســـعودية ستصبح 
مـــع حلـــول 2028 أكبر ســـوق للبنـــاء في 

العالم، بمشـــاريع تصل قيمتها إلى 181.5 
مليـــار دولار، لتنفيذ مســـتهدفات 2030 في 
تســـليم أكثر مـــن 660 ألف وحدة ســـكنية، 

وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية.
وعلى صعيد إســـتراتيجية الاستثمار 
 3.2 ضـــخ  تســـتهدف  التـــي  الســـعودية، 
تريليـــون دولار حتـــى 2030، فإن صندوق 
الثـــروة أيضا ”يســـتهدف المســـاهمة في 
تشكيل وإرساء نموذج للشراكة مع القطاع 

الخاص،“ وفق الإبراهيم.
وأوضح أن نموذج الشراكة المستهدف 
ســـيكون بمقدوره التعامل مع استثمارات 
تلـــك  مـــن  دولار  تريليـــون   2.4 بقيمـــة 

الإستراتيجية.
ويتوزع هـــدف الإســـتراتيجية بواقع 
1.33 تريليون دولار من مبادرات ومشاريع 
برنامج شريك، المعني بتحفيز الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ويشـــمل ذلـــك أيضا 800 مليـــار دولار 
من صنـــدوق الثروة الســـيادية مخصصة 
تريليـــون  و1.07  المحليـــة،  للاســـتمارات 
دولار من اســـتثمارات الشـــركات الوطنية 

والعالمية المتنوعة.
وبهـــدف تحقيق تلـــك الغايـــات يوفر 
الصنـــدوق عبـــر منصـــة تابعة لـــه فرصا 
اســـتثمارية للقطاع الخـــاص تُقدر بنحو 
10.67 مليـــار دولار، وفـــق مـــا قاله محافظ 
الصندوق ياســـر الرميان فـــي اليوم الأول 

من أعمال المنتدى الأربعاء.
وارتفعت نســـبة المحتـــوى المحلي في 
الصندوق وشـــركاته من 47 فـــي المئة إلى 
53 في المئة خلال الفتـــرة الممتدة من 2020 
إلى 2023 بدعم من برنامج تنمية المحتوى 

المحلّي (مساهمة).
وقـــال الرميـــان فـــي كلمـــة مســـجلة 
بالنســـخة الثالثـــة من أعمـــال المنتدى إن 
”إجمالي الإنفاق عبر الصندوق وشـــركات 
محفظتـــه بلغ نحو 400 مليار ريال (106.67 

مليار دولار) خلال أربع سنوات.“
ويتوافـــق توجـــه الصنـــدوق صـــوب 
تعزيـــز أداء القطـــاع الخـــاص مع ســـعي 
الحكومـــة لتنويـــع الاقتصـــاد بعيـــداً عن 
النفط وذلـــك عبر ممكنات، من بينها زيادة 
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 

الإجمالي إلى 65 في المئة بحلول 2030.
وبخصوص ذلك الهدف قال الإبراهيم 
فـــي  الخـــاص  القطـــاع  ”مســـاهمة  إن 
الاقتصـــاد تبلغ 46 في المئة، ترتفع إلى 65 
في المئة شـــاملة صندوق الثروة وذلك من 
مســـتوى يقل عن 40 في المئة قبل إطلاق 

رؤية 2030.“
وأكـــد الوزير أن ما يهم الحكومة ليس 
فقط تحقيق الرقم المستهدف بشكل مجرد، 
ولكن أن تمثل تلك الحصة القطاع الخاص 
غيـــر المتأثـــر بالحكومة، معتبـــرا ذلك هو 

المؤشر الحقيقي على النجاح.

وشهد مستهل العام الحالي مؤشرات 
مبشـــرة على زخم نشاط القطاع الخاص 
المحلـــي، إذ نما نشـــاط القطاع الخاص 
غير النفطي إلى أعلى مســـتوى في أكثر 
من 10 سنوات في يناير الماضي، بفضل 
الزيادة فـــي إجمالي الطلبـــات الجديدة 

بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011.

وهـــذا الوضع شـــجع على توســـع 
التجـــاري  النشـــاط  فـــي  الشـــركات 
والمخزون، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات 
الصـــادر عـــن بنـــك الرياض فـــي أوائل 

الشهر الجاري.
وعلاوة على ذلك تحســـنت توقعات 
الشركات، وهو ما يشير إلى زخم متوقع 

في نشاطها في أكبر اقتصاد عربي.
كمـــا قادت الأنشـــطة غيـــر النفطية، 
التـــي يتركـــز فيهـــا القطـــاع الخـــاص، 
الاقتصاد الســـعودي إلى النمو بنســـبة 
1.3 في المئة خلال 2024، بحسب تقديرات 

أولية أعلنتها الهيئـــة العامة للإحصاء 
في نهاية الشهر الماضي.

ويتحـــرك ذراع الاســـتثمار للحكومـــة 
الســـعودية عبر محددات بعينها من رؤى 
ومبـــادرات لتمكـــين القطـــاع الخاص، من 
بينها برنامج مســـرّعة الأعمال الصناعية، 

الذي أطلقه في سبتمبر العام الماضي.
وهدف البرنامج إلى تمكين الشـــركات 
الصناعية الناشـــئة من تطويـــر منتجات 
وتنميـــة  ومبتكـــرة  تنافســـية  وخدمـــات 
أعمالهـــا، حيث وقع اختيـــاره على 13 من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 153 

شركة تقدمت للبرنامج.
وســـيقوم البرنامج بتوفيـــر التدريب 
وجلســـات الإرشاد من خبراء في الصناعة 
والتميز التشـــغيلي والمبيعات والاستدامة 

لهذه الشركات.
وســـاهم ذلك فـــي توقيـــع 12 اتفاقية 
تجارية، بالإضافة إلـــى اتفاقيتين لتطوير 
المنتجات مع شـــركات محفظة الصندوق، 
وفق بيان أصدره صندوق الثروة الأربعاء.
كما أطلـــق الصندوق منصـــة القطاع 
الخاص التي تُعد بوابة لشـــركات القطاع 
الخـــاص لبنـــاء الشـــراكات مع شـــركات 
الإســـتراتيجية  القطاعـــات  فـــي  محفظته 
بالبـــلاد، وقد تم تســـجيل أكثر مـــن ألفي 
مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023.

وإضافـــة إلـــى ذلـــك هنـــاك برنامـــج 
تمويل المقاولـــين، الأول من نوعه في البلد 
الخليجي ومنطقة الشـــرق الأوسط، والذي 
يهـــدف إلى تســـهيل حلـــول التمويل بين 

شركات الصندوق والقطاع الخاص.

السعودية تسعى إلى استثمار

تريليون دولار في البنية التحتية
صندوق الثروة مساهم رئيسي في إرساء نموذج للشراكة مع القطاع الخاص

تقدر السعودية إجمالي الاســــــتثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية النشط، 
بنحــــــو تريليون دولار على 10 ســــــنوات مقبلة، ضمن إســــــتراتيجيتها لتنويع 
ــــــه ينم عن تعطش البلد إلى التمويلات  الاقتصــــــاد، وهو مبلغ يقول متابعون إن

والشراكات جنبا إلى جنب مع ما يقوم به صندوق الثروة السيادية.

 إســطنبول - تُبـــدي تركيـــا اهتمامـــا 
بالسودان ليس فقط لاســـتعادة مكانتها 
فـــي البلد الـــذي يعيش علـــى وقع حرب 
منـــذ عامـــين، بـــل وأيضا لجهـــة موقعه 
الجغرافـــي، والثـــروات الطبيعيـــة التي 
يكتنزهـــا، والتـــي كانـــت أحـــد الدوافع 
الرئيسية لتنظيمها حدثا استثماريا هذا 

الأسبوع.
وانعقـــد منتدى الاســـتثمار والتجارة 
الســـوداني في إسطنبول بهدف  التركي – 
تنـــاول فـــرص وإمكانيـــات الســـودان في 
تشجيع ودعم المستثمرين والميزات المهمة 
لهم، وتناول فرص وقطاعات الاستثمار في 

البلاد.
ويأتي المنتدى ضمـــن فعاليات منتدى 
الأعمال التركي – الأفريقي بنســـخته الـ12 
الذي انطلق الأربعاء الماضي، تحت شـــعار 
”تأســـيس تعاون متين ومستقبل مستدام“ 
وشـــارك فيـــه مســـؤولون حكوميـــون من 

السودان، ومستثمرون ورجال أعمال.
وتشــــكّل الأزمــــة الاقتصاديــــة التــــي 
يعانــــي منها الســــودان، والتــــي فاقمتها 
الحرب، لــــدول مثل تركيا مدخــــلا لزيادة 
استثماراتها في هذا البلد من خلال تقديم 

حوافز مغرية.
ويؤكـــد المحللون والخبـــراء أن أنقرة 
التـــي تطمح إلى تعزيـــز نفوذها الإقليمي 
والدولي بغية إنقـــاذ اقتصادها تتخذ من 
الخيري  والعمـــل  الاقتصادي  الاســـتثمار 
مدخلـــين أساســـيين للتغلغل فـــي الدول، 

خاصة تلك التي تعاني أزمات.
ومنـــذ ســـنوات تعمل تركيـــا، كما هو 
الحال بالنســـبة إلى الصـــين، على تنويع 
مناطـــق نفوذهـــا والبحـــث عـــن أســـواق 
اســـتهلاكية جديـــدة فـــي أفريقيا، وســـط 
هواجـــس مـــن إمكانيـــة تعرضهـــا لهزّات 
اقتصاديـــة كتلـــك التي تعرّضـــت لها منذ 
بســـبب  منهـــا  تعانـــي  تـــزال  ولا   ،2018

التأثيرات العالمية.
وبالنســـبة إلـــى الســـودان، فقد عانى 
لفترة طويلة من متاعـــب اقتصادية كبيرة 
بســـبب التقلبات السياسية في عهد نظام 
الرئيس المخلوع عمر البشير، ليدخل البلد 
في ما بعد في مســـار غير مستقر أدى إلى 

اندلاع حرب منتصف أبريل 2023.

وبحـــث المنتدى الذي اســـتمر ليومين، 
وفق القائمـــين عليه، فـــرص التعاون بين 
الجانبـــين والبحـــث عن شـــراكات جديدة 
للتعاون التجاري، بحضور 1500 مشـــترك 
من الدول الأفريقية، وعددها 54 دولة، و300 

مشارك من 45 ولاية تركية.
وركز المتحدثـــون بالمنتدى على أهمية 
العلاقـــات بين البلدين، وعلـــى الإمكانيات 
التـــي تتمتـــع بها الســـودان فـــي مختلف 
القطاعات، والفرص الاســـتثمارية المتاحة 
فـــي البـــلاد، بحضـــور وزيرة الاســـتثمار 

والتنمية الســـودانية أحـــلام مدني مهدي 
سبيل.

وقال الســـفير الســـوداني لـــدى أنقرة 
نادر يوســـف الطيب ”منـــذ 14 عاما ندعم 
رجـــال الأعمـــال الأتراك، وبســـبب الحرب 
في الســـودان تراجع التبادل التجاري بين 
البلدين، ولكن هنـــاك فرص كبيرة في هذا 

المجال.“
وأضاف ”نعمل بثقة من أجل التعاون 
العســـكرية  التطورات  وحاليا  التجـــاري، 
تجعلنـــا ســـعداء لتوفيـــر منـــاخ العمـــل 

الاقتصادي مجددا.“

وأوضـــح أن بـــلاده ”متفائلـــة بالدور 
التركي، وبعمل الشـــركات التركية، خاصة 
أن رجال الأعمال يرغبون بالاســـتثمار في 

السودان.“
ولفـــت إلـــى أن ”هناك شـــركات تركية 
كثيرة بالفعل في السودان، فيما ستساهم 
الحكومة بتسريع قدوم المزيد من الشركات 
فـــي إطـــار عملية الاســـتثمار فـــي الفترة 

المقبلة.“
ورغم الحرب، تقدم الخرطوم تسهيلات 
كبيرة للمســـتثمرين في مجـــال الضرائب 
وضمـــن المناطـــق الحـــرة وأمـــور أخرى، 
لاســـيما أن موقع الســـودان إســـتراتيجي 
فـــي القـــارة الأفريقية، إلى جانـــب وقوعه 
على سواحل البحر الأحمر وبوابة العبور 

لوسط آسيا.
وهنــــاك فــــرص للتجــــارة خاصــــة أن 
الرحلة البحرية من مرســــين جنوب تركيا 
إلى ميناء بورتســــودان تبلــــغ ثلاثة أيام 
فقط، وهناك اتفاقيــــات تجارية بين تركيا 
والسودان، والدعوة موجهة إلى المزيد من 

الشركات للاستفادة من الفرص.
وقال الطيب إن ”ميناء مرسين فرصة 
كبيــــرة للتعــــاون مــــن أجل المنطقــــة كلها 
وليس للسودان وحسب، بإمكان المنتجين 
والإنتــــاج  الســــوداني  للمينــــاء  القــــدوم 
بالمنطقــــة الحــــرة، وهناك مشــــروع لبناء 

ميناء آخر وزيادة التجارة البحرية.“
أمــــام  الفــــرص  ”نفتــــح  وأضــــاف 
بــــأن  ونرغــــب  الأتــــراك،  المســــتثمرين 
يتواصلوا مع الســــودان بشــــكل مباشر، 
وهنــــاك خط بــــين ميناء مرســــين وميناء 
بورتسودان، وسيزداد حجم العمل خلال 

العام الجاري بسب التطورات والطلب.“
وتتموقــــع تركيا بشــــكل جيّــــد، نظرا 
إلــــى انعدام الثقة الكبير في المنطقة تجاه 
القــــوى الكبــــرى، كمــــا أنهــــا تضع ضمن 
أولوياتهــــا مراعــــاة مصالح قــــوى أخرى 
صاعدة لديها استثمارات ونفوذ مثل دول 

الخليج.
وهنالك العديد من الشـــركات التركية 
التـــي تســـتثمر في الســـودان بمـــا يبلغ 
قيمته 600 مليون دولار وهو رقم متواضع 
يطمح البلـــدان لزيادته وذلك عبر تعميق 
الشـــراكات بـــين القطـــاع الخـــاص فـــي 

البلدين.

تركيا تحاول تعزيز 

علاقتها بالسودان 

من بوابة الاستثمار

وضعنا الخطط وعليكم التنفيذ بأموالكم

القطاع الخاص مفتاح الأردن لتطوير مشاريع الطاقة والتعدين

الآفاق مفتوحة على المستقبل بلا حدود

صندوق الثروة لا 

يستطيع تنفيذ 

الاستثمارات بمفرده

فيصل الإبراهيم

لدينا فرص استثمارية 

كثيرة تحتاج إلى 

تمويلات

صالح الخرابشة

رغم الحرب هناك 

فرص كبيرة للاستثمار 

والتجارة

نادر الطيب

600
مليون دولار حجم استثمارات 

الشركات التركية في السوق 

السودانية، وفق التقديرات

ّ

أهداف إستراتيجية الاستثمار

[ 1.33 تريليون دولار من مبادرات 
     ومشاريع برنامج شريك

[ 1.07 تريليون دولار من 
     استثمارات الشركات المحلية 

     والعالمية

[ 800 مليار دولار من صندوق 
     الثروة للمشاريع المحلية



 باريــس - من إعداد حصــــص التعليم 
إلى تيســــير الفصول الدراســــية الفردية 
أو صقــــل التفكيــــر النقدي، يعمــــل الذكاء 
الاصطناعي على حفر مكانة له بسرعة في 
قطاع التعليــــم، لكنه يثير في الوقت عينه 

قدرا كبيرا من المخاوف والتردد.
يقــــول أدريــــان ميســــون، مــــن نقابة 
المعلمين ”SE Unsa“ في فرنسا إن ”الذكاء 
الاصطناعــــي أصبــــح جزءا من المشــــهد، 
وفي مواجهة الثــــورة التكنولوجية، نحن 
مضطــــرون إلى أن نســــأل أنفســــنا كيف 

يمكن للمدارس مجاراته.“
وبحسب دراسة استشــــهد بها تقرير 
صادر عن مجلس الشــــيوخ الفرنسي، فإن 
90 فــــي المئة من تلامذة الســــنة الأولى في 
المرحلة الثانوية في فرنســــا اســــتخدموا 
الــــذكاء الاصطناعــــي التوليــــدي للقيــــام 

بواجباتهم المدرسية.
ويقر ميسون بأن التلامذة ”متقدمون 
علــــى المعلمــــين، ولكنهم  إلــــى حــــد مــــا“ 
يســــتخدمون الذكاء الاصطناعي ”بشــــكل 
جامح تقريبا“، من دون إشــــراف، في حين 
أن ذلك ينطوي علــــى مخاطر جمة ترتبط 
خصوصــــا بـ“تثبيــــت الصــــور النمطية، 
وفقدان  الشــــخصية،  البيانــــات  وســــرية 
المهــــارات والحضــــور البشــــري في حال 

تفويض الكثير“ من المهام إلى الآلات.
وتشــــرح كاترين نــــاف بختي، الأمينة 
 CFDT Education العامة لنقابة أخرى هي
”لدينا زملاء بدأوا الاعتماد بسرعة كبيرة 
علــــى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لجعل الطــــلاب يلاحظون كيفيــــة عملها، 
وإنتــــاج النصــــوص وإعــــادة صياغتهــــا 
بعــــد ذلــــك، لتعلــــم كيفيــــة التعــــرف على 
الصور التي تم إنشــــاؤها بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.“
ويوضــــح مدرّس الفيزيــــاء في إحدى 
المــــدارس الثانويــــة فــــي باريــــس تيبــــو 
بليســــون لوكالة فرانس برس أنه ”يختبر 
أحيانــــا الإجابــــات“ مــــن أداتــــي الــــذكاء 
الاصطناعــــي التوليدي ”كلود“ و“تشــــات 
بهــــدف ”اســــتلهام الأفكار  جي بي تــــي“ 
أو التحقــــق من عدم نســــيان أي شــــيء،“ 
لكنه يتأســــف لغيــــاب الطابع الأصلي في 
الإجابات التي تقدّمها هذه الخوارزميات.

لتلبيــــة هــــذه الاحتياجــــات الجديدة 
وتحــــدّي هذا التعلم الجديد، تقدم شــــبكة 
”كانوبيــــه“، وهي هيئة متعاونة مع وزارة 
التعليم الوطني الفرنسية تُعنى بالتدريب 
المســــتمر للمعلّمين، بوابــــة تحتوي على 
وحدات تعليم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 

يتابعها 10 آلاف معلّم، وفق المديرة العامة 
للشبكة ماري كارولين ميسير.

وقد اســــتخدمت المعلّمة إيناس دريج 
الــــذكاء الاصطناعي بشــــكل محــــدود في 
تدريــــس الفلســــفة، بهدف جعــــل طلابها 
على دراية بحدوده وإظهار ”تفوق الذكاء 

البشري“ لهم.
وتقول إنها تستطيع بسهولة تحديد 
مــــا إذا كانــــت النســــخ التــــي تصححها 
قــــد كُتبــــت باســــتخدام محــــركات الذكاء 
”أســــلوبها  بســــبب  وذلك  الاصطناعــــي، 
الإيقاعــــات  نحــــو  وميلهــــا  النمطــــي، 
الثلاثيــــة.“ وتضيف ”إنه ملــــيء بالتحيز 
ويجانب بدرجة كبيرة الغوص  والرقابة“ 
في أمــــور جدلية، ”على العكس تماما ممّا 

نبحث عنه في الفلسفة.“
على ســــبيل المثال، طلبت هذه المعلّمة 
من طلابها العمل على موضوع استفزازي 
إلى حد ما: ”هل يمكننا أن نرغب في تدمير 
ولم يقدّم ”تشــــات جي بي تي“  الدولــــة؟“ 
ســــوى إجابات مؤيــــدة للديمقراطية، من 
دون النظر في الحجــــج المؤيدة للتيارات 
الفوضوية أو الثورية المناهضة للأنظمة 

الاستبدادية.
بالإضافــــة إلــــى الــــذكاء الاصطناعي 
التكنولوجيــــا  قطــــاع  يقــــدّم  التوليــــدي، 
التعليــــم  (تقنيــــات  بأكملــــه  التعليميــــة 
والتدريــــس) مجموعــــة مــــن التطبيقــــات 
ذات الاســــتخدامات المتنوعة (بما يشــــمل 
على ســــبيل المثــــال تصميم التسلســــلات 
التعليمية والتماريــــن والترجمة الفورية 
للتلامذة المتحدثين غير الأصليين باللغات 

أو لذوي الإعاقة).
وفي مجـــال التعليـــم العالي، أعلنت 
للذكاء الاصطناعي  شـــركة ”ميســـترال“ 

الفرنسية الأربعاء أنها عقدت مع جمعية 
تديـــر جهات عاملة في القطاع التعليمي، 
”تحالفا“ مع عشـــر جامعات ومؤسسات 

(بينهـــا المعهد الوطني للفنـــون والمهن) 
لتزويد الطـــلاب والمعلمين بتقنيات ذكاء 
اصطناعي أوروبية ”قوية وموثوق بها.“

الـــذكاء  ســـوق  حجـــم  ووصـــل 
الاصطناعـــي في التعليـــم العالمي إلى 4 
مليـــارات دولار عـــام 2022، وفق دراســـة 
ماركتـــس  ”غلوبـــال  شـــركة  أجرتهـــا 

إنسايتس.“
وتقـــول إيناس دريـــج ”نتلقى الكثير 
مـــن التعليمات السياســـية لاســـتخدام“ 
هذه التطبيقات، و“يواجه بعض الزملاء 
صعوبة في استخدامها، خصوصا وأننا 
لا نملك حتى الآن خطة تدريب منظمة حقا 
بشأن هذه المســـألة، ولا نملك أي منظور 

مسبق بشأن القيمة التعليمية المضافة.“
وفـــي حـــين تقـــدّر هـــذه الأســـتاذة 
إمكانيـــة أن تســـاعد بعـــض تطبيقـــات 
الـــذكاء الاصطناعي المعلمـــين في أتمتة 
بعض المهـــام الإدارية، فإنها تشـــير إلى 
قضايا أخلاقية، مثل إمكانية قيام الذكاء 
الاصطناعي بتقويم أعمال الطلاب، ما قد 
يؤدي إلى كســـر ”عقـــد الثقة بين الطالب 

والمعلم.“

 لنــدن - تعمل آبـــل حاليًا على تطوير 
روبوتـــات ذكيـــة، ســـواء كانت بشـــرية 
الشكل أو متعددة الأشكال، لاستخدامها 
ضمـــن منظومة أجهـــزة المنـــزل الذكي، 
لكـــن الإنتاج الضخم قـــد لا يبدأ قبل عام 
2028 أو بعـــد ذلك، وفقًا لمـــا ذكره المحلل 
الشـــهير المتخصص في شؤون آبل مينغ 

تشي كو.
وتأتـــي هذه المعلومات بعد أســـابيع 
من نشـــر آبل ورقة بحثية حول روبوتها 
ELEGNT، الـــذي يتمتع بتصميم شـــبيه 

الشـــهير. وتشـــير  بمصباح ”بيكســـار“ 
التقارير إلى أنه قد يكون أقرب إلى جهاز 
ذكي بشاشـــة مشـــابهة لجهاز آيباد مع 
ذراع روبوتية قادرة على الدوران بزاوية 

قدرها 360 درجة، والتحرك عموديًا.
وكانـــت وكالـــة بلومبيرغ قـــد أفادت 
العام الماضي بأن هذا الجهاز الروبوتي 
قد يصل ســـعره إلـــى 1000 دولار أو أكثر 
عنـــد إطلاقـــه. كمـــا تعمل الشـــركة على 
تطويـــر شاشـــة ذكية منخفضـــة التكلفة 
مخصصة لمكالمات فيـــس تايم، والتحكم 

في أجهزة المنزل الذكي.
وفي منشور نُشـــر عبر منصة إكس، 
أشار كو إلى أن مشاريع الروبوتات لدى 
آبل ما زالت في المراحل الأولية، وتحديدًا 
فـــي مرحلة إثبات المفهـــوم (POC)، وهي 
مرحلـــة حاســـمة فـــي تطوير المشـــاريع 

والمنتجات الجديدة.
وتهدف هذه المرحلة إلى التحقق من 
جدوى فكـــرة أو تقنية جديدة على أرض 
الواقـــع، وذلك من خلال بنـــاء نموذج أو 

تجربـــة عملية بســـيطة تُثبـــت إمكانية 
تحقيقهـــا قبل الانتقال إلى مراحل أخرى 

متقدمة.

 وأضاف كو أن تركيز الشـــركة ينصب 
حاليًـــا على كيفية تفاعل المســـتخدمين مع 
الروبوتـــات أكثـــر من شـــكلها الخارجي، 

الأساســـية  التقنيـــات  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
ســـوف تســـتند إلى مستشـــعرات الإدراك 
والبرمجيـــات بـــدلاً مـــن التصميـــم الآلي 

البشري.
ومع أن المنتج النهائي لن يكون متاحًا 
فـــي المســـتقبل القريـــب، إلا أن آبـــل باتت 
أكثـــر انفتاحًا بشـــأن أبحاثهـــا في مجال 

الروبوتات.
ومـــن الجديـــر بالذكر أن تجـــارب آبل 
علـــى النماذج الأولية لا تعني دائمًا إطلاق 
المنتجات فـــي النهاية، إذ ســـبق أن ألغت 
مشـــروعات مثل الســـيارة الذاتية القيادة، 
 ،AirPower اللاســـلكي  الشـــحن  وقاعـــدة 
كما ألغت حديثًا مشـــاريع تطوير نظارات 

الواقع المعزز.

 دبــي - إانطلقت أعمال القمة العالمية 
للحكومـــات 2025، الثلاثـــاء، فـــي دبـــي 
بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة بجانب 
140 وفدا حكوميـــا، و400 وزير بجانب 6 
آلاف مشـــارك، تحت شـــعار ”استشراف 
حكومات المستقبل“، وتحوّلت القمة التي 
أصبحت مناسبة سنوية إلى أكبر فضاء 
لطرح قضايا، واستلهام أفضل التجارب 
في مجال التنمية المتوازنة والمســـتدامة 

والعادلة.
مـــن  النـــوع  هـــذا  عكـــس  وعلـــي 
التظاهـــرات والمناســـبات الدوليـــة التي 
تركز على الســـلبيات والمخاوف، رسمت 
القمة مســـتقبلا ورديا، وأكدت أن الذكاء 
للنمـــو  فرصـــا  ســـيخلق  الاصطناعـــي 
والعمل أكثر مما سيتســـبب به من فقدان 

للوظائف.
”القمـــة  مؤسســـة  رئيـــس  وتوقـــع 
العالمية للحكومـــات“، محمد بن عبد الله 
القرقـــاوي، أن يعمـــل أكثر مـــن 20 مليار 

روبوت على خدمة البشر في 2050.
وقـــال القرقـــاوي، وهو أيضـــا وزير 
شـــؤون مجلس الـــوزراء الإماراتي، في 
كلمته الافتتاحية إن ”الـ25 عاماً الماضية 
برغـــم أنهـــا كانـــت عاصفـــة بأحداثها، 
فقـــد كانـــت أيضـــاً مدهشـــة بتغيراتها 

وتحولاتها.“
وأضاف: ”زاد ســـكان العالم إلى 8.2 
مليـــار نســـمة اليـــوم، وتضاعـــف حجم 
الاقتصاد مـــن 34 تريليون دولار إلى 115 
تريليـــون دولار عام 2024، ونمت التجارة 
الدوليـــة من 7 تريليون إلـــى 33 تريليون 

دولار عام 2024.“
ولفت إلى أن ”العالم انتقل هذه الفترة 
من هيمنة الشركات الصناعية والتقليدية 
مثل النفط والصناعات الثقيلة والخدمات 
المالية إلى صدارة الشركات التكنولوجية 

والمنصات الرقمية.“
وتابع القرقاوي قائلا: ”في العام 2000 
كانت الحروب التكنولوجية والروبوتات 
العســـكرية فـــي أفـــلام الخيـــال العلمي 
فقط، واليوم نشـــهد الحـــروب بالدرونز 
(الطائرات المسيرة) والروبوتات والذكاء 
الاصطناعـــي، وكان العالـــم يخـــاف من 
الحـــروب النوويـــة فقط، واليـــوم العالم 
يخاف من الحروب النووية والسيبرانية 

والبيولوجية.“
 ،2050 ”العـــام  أن  إلـــى  ولفـــت 
سيشـــهد أيضـــاً تغيـــرات كبـــرى فـــي 
شـــكل التعليـــم، وبفضل تقنيـــات تعزيز 
القدرات، ســـتتغير إمكانات البشر عقلياً 
وجسدياً، وســـيعيش الإنسان لمدة أطول 
غير  بمعـــدلات  إنتاجيته  وســـتتضاعف 
مســـبوقة، وســـيتمكن الإنســـان من حل 
مشكلات شبه مستحيلة اليوم في البيئة 
والطب والفضاء، وستتمكن البشرية من 

التنقل بسرعة قياسية.“

النظـــرة المتفائلـــة التـــي حفلت بها 
الكلمـــة الافتتاحية للقرقاوي، انعكســـت 
أيضـــا حـــوار مـــع ســـوندار بيتشـــاي، 
”غوغـــل  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
خلال جلســـة ضمـــن اليوم  وألفابيـــت“ 
الثانـــي من أعمـــال القمة، حـــاوره فيها 
عمـــر بـــن ســـلطان العلماء، وزيـــر دولة 
الرقمي  والاقتصاد  الاصطناعـــي  للذكاء 
وتطبيقات العمل عـــن بعد، نائب رئيس 

القمة العالمية للحكومات بالإمارات.

على عكس ما يشـــاع، أكد بيتشـــاي: 
”إن الـــذكاء الاصطناعي ســـيخلق فرص 
عمـــل جديـــدة كمـــا فعـــل ظهور شـــبكة 
مضيفـــا أن الذكاء  الإنترنـــت ســـابقا.“ 
لن  الناشـــئة  والتقنيـــات  الاصطناعـــي 
تلغي الوظائف، بل ســـتعيد تشـــكيلها، 
داعيا الحكومات للاســـتثمار في تدريب 
القـــوى العاملـــة وتأهيلهـــا لمواكبة هذا 

التحول.
وتحـــدث بيتشـــاي عـــن التطـــورات 
الســـريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، 
مشـــيراً إلى أن الابتكارات الحديثة مثل 
ديب ســـيك تعكس الطبيعة العالمية لهذا 
التطـــور، وأكـــد أن الـــذكاء الاصطناعي 
أصبح متاحا بشـــكل متزايد للجميع، ما 

سيؤثر بعمق على مختلف المجالات.
وأشار إلى أن غوغل استجابت لهذه 
 ،AI Overviews التغيرات بإطلاق ميـــزة
التـــي حســـنت تجربـــة البحث بشـــكل 
ملحـــوظ، موضحـــا أن محـــرك البحـــث 
غوغل يســـتقبل يوميا أكثر من 8.5 مليار 
عمليـــة بحـــث، وهـــو رقم يتجـــاوز عدد 
سكان العالم، كما أن غوغل مسؤولة عن 
49 في المئة مـــن إجمالي حركة الإنترنت 
العالميـــة، ما يضعها في موقع ريادي في 

تقديم المعلومات.
وفيما يتعلق بتأثير المنافســـين، مثل 
ChatGPT ومنصات الـــذكاء الاصطناعي 

الأخرى، أكد بيتشاي أن سوق المعلومات 

يتوسع باســـتمرار، وأن تطورات الذكاء 
الاصطناعـــي ســـتخلق فرصـــا جديـــدة 
للجميـــع والمنافســـة فيـــه ليســـت ذات 

محصلة صفرية.
”الحوســـبة  عـــن  حديثـــه  وفـــي 
الكموميـــة“، أوضح بيتشـــاي أن غوغل 
تمكنت من إجراء عملية حســـابية خلال 
خمس دقائق فقـــط، وهي عملية كان من 
الممكن أن تســـتغرق أكثـــر من 10 ملايين 
سنة باســـتخدام أحد أقوى الحواسيب 
العملاقة التقليدية، وشـــبه هذه اللحظة 
بمرحلة الـــذكاء الاصطناعـــي في العقد 

الأول من القرن الواحد والعشرين.
تطرق بيتشـــاي إلى التقـــدم الكبير 
الـــذي أحرزته Waymo الشـــركة التابعة 
لغوغـــل المتخصصة فـــي المركبات ذاتية 
القيـــادة، حيـــث قطعت مركباتهـــا أكثر 
مـــن 33 مليون ميل، وســـجلت انخفاضا 
بنســـبة 78 في المئة في الحوادث مقارنة 
 Waymo بالسائقين البشر، وأشار إلى أن
نفذت أكثر من 4 ملايين رحلة ركاب العام 
الماضي، وتقوم حاليا بتشـــغيل 150 ألف 
رحلـــة مدفوعة أســـبوعيا فـــي الولايات 

المتحدة.
وأكد أن الشركة تســـتهدف التوسع 
إلى 10 مدن جديدة بحلول عام 2025، مع 
أول اختبار دولي في اليابان، كما أعرب 
عـــن رغبتـــه في التعـــاون مـــع الإمارات 
التكنولوجيـــا،  هـــذه  نطـــاق  لتوســـيع 
مشيرا إلى اســـتعداد غوغل للشراكة مع 

الحكومات التي تتبنى الابتكار.
التوجهـــات  أبـــرز  القمـــة  وبحثـــت 
المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات 
الحيويـــة، منها جلســـة ”الحكومات في 

عصر الذكاء الاصطناعي.“
وتراهن الإمـــارات على التكنولوجيا 
كجزء من مســـاعيها لتنويـــع اقتصادها 
بعيدا عـــن الوقود الأحفـــوري. وتخطط 
لإطـــلاق نمـــاذج ذكاء اصطناعي جديدة 
مستوحاة من ديب سيك، بحسب ما ذكره 
الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطورة فيصل البنـــاي، واصفا ظهور 
النمـــوذج الصينـــي بأنه ”خبـــر رائع.“ 
مضيفا: ”إنهـــا أخبار رائعة. لأنها تثبت 

شيئا واحدا: هذه اللعبة في بدايتها.“
وكانـــت الإمارات قد أطلقت في العام 
2023 نظـــام فالكون، وهـــو نموذج لغوي 
مفتوح سُمي تيمّنا بطائر الصقر والذي 
قـــورن بشـــكل إيجابـــي مـــع رواد هذه 
الصناعـــة بما في ذلك ”تشـــات جي.بي.

تي.“
وقـــال البناي إن ”ما حـــدث مع ديب 
ســـيك كان دليـــلا آخـــر علـــى أن الفرق 
الصغيـــرة والفـــرق الرشـــيقة والـــدول 
بســـرعة  التحـــرك  يمكنهـــا  الرشـــيقة 

ويمكنها إحداث تأثير.“
وأضاف: ”لذا، أعتقد أننا نتعلم مما 
أظهـــروه. نحـــن نتعلم، وســـنقوم أيضا 

بإطلاق نماذج أخرى في هذا الصدد.“
وتابع: ”أعتقد أن ديب ســـيك يعطي 
شعورا جادا بالتشـــجيع بأنك تستطيع 
أن تطمـــح إلـــى الأعلى في هـــذه اللعبة، 

لأنها لا تزال في بدايتها.“

{القمة العالمية للحكومات} 

ترسم مستقبلا ورديا للبشرية
على عكس ما يشاع: 

الذكاء الاصطناعي لن يسرق فرص العمل

أكبر فضاء لطرح القضايا واستلهام أفضل التجارب

رســــــمت القمة العالمية للحكومات التي أصبحت مناســــــبة سنوية تحتضنها 
الإمارات مستقبلا ورديا للبشرية يقوم على خدمتهم 20 مليار روبوت بحلول 
عام 2050 داعية للاســــــتثمار في الذكاء الاصطناعي والتفكير بشكل جماعي 

لحلّ المشاكل التي قد تنبثق عنه والاستفادة من أفكار الخبراء.
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اصطناعي
ذكاء

روبوتات آبل قد ترى النور 
بحلول ٢٠٢٨

سون ينخرطون 
ّ

المدر
في ثورة الذكاء الاصطناعي.. 

رغما عنهم أحيانا

تشات جي بي تي منحاز للديمقراطية

1000
دولار أو أكثر سعر الجهاز الروبوتي 

من آبل عند إطلاقه كما أفادت 

وكالة بلومبيرغ العام الماضي

90
في المئة من تلامذة السنة الأولى

ثانويا في فرنسا استخدموا الذكاء

الاصطناعي للقيام بواجباتهم

الجميع في انتظار مفاجأة آبل الروبوتية

20 مليار روبوت 

ستعمل على خدمتنا 

عام 2050

محمد القرقاوي

إنها أخبار رائعة تثبت 

شيئا واحدا.. اللعبة 

في بدايتها

فيصل البناي

الذكاء الاصطناعي 

والتقنيات الناشئة 

لن تلغي الوظائف

سوندار بيتشاي



 برليــن - انطلقـــت فعاليـــات الـــدورة 
الخامسة والســـبعين من مهرجان برلين 
مســـاء  (برليناله)  الدولـــي  الســـينمائي 

الخميس في العاصمة الألمانية.
وافتتح الحدث بعرض الفيلم الجديد 
”الضـــوء“ للمخرج الألماني تـــوم تيكفير، 
بينما حصلت الممثلة البريطانية الفائزة 
بالأوســـكار تيلدا ســـوينتون على جائزة 
الدب الذهبي الفخريـــة تكريما لإنجازها 

طيلة حياتها في حفل الافتتاح.

هيمنة السياسة

في هذا العـــام تترأس المهرجان لأول 
مرة الأميركية تريشيا توتل، 

بينما يرأس مواطنها 
المخرج تود هينز لجنة 

التحكيم الدولية. 
ويأمل منظمو 

المهرجان ألا تطغى 
السياسة على 

الأفلام المشاركة في 
هذه الدورة، حرصا 

منهم على إنعاش 
الحدث الذي خفت 

بريقه خلال السنوات 
القليلة الماضية.
ولطالما كان 
مهرجان برلين 

الأكثر تناولا 
للقضايا 

السياسية بين 
المهرجانات 
السينمائية 

الدولية الكبرى، 
ويأتي موعده 

هذا العام 
قبل أيام على 

الانتخابات 
الألمانية. 

كما تلوح 
من بعيد 

الصراعات 
في الشرق 

الأوسط.

وقــــال ســــكوت روكســــبورو، رئيــــس 
المكتــــب الأوروبــــي لصحيفــــة هوليــــوود 
ريبورتــــر، ”العام الماضــــي كان المهرجان 
ســــيطرت  يصــــدق.  لا  بشــــكل  سياســــيا 
السياســــة على الســــينما، وأعتقد، وربما 

أخشى، أن يحدث هذا العام أيضا.“
الثالــــث  حتــــى  المهرجــــان  ويســــتمر 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الجــــاري، وهو 
نفــــس اليوم الذي يصوت فيــــه الألمان في 
الانتخابات العامــــة التي قد تمنح اليمين 

المتطرف مكاسب كبيرة.
وأقــــرت تريشــــيا توتــــل، المولودة في 
الولايــــات المتحــــدة، بالتاريخ السياســــي 
للمهرجان لكنها لا تريد أن يطغى مثل هذا 

الخطاب على الأفلام نفسها.
ولن يصدر المهرجان 
بيانا بشأن الانتخابات 
إلا أنها شخصيا 
تشجع الألمان على 

التصويت.
وقال روكسبورو 
إن المناقشات 
بشأن الحرب 
بين إسرائيل 
والفلسطينيين ربما 
لا يكون هناك مفر منها 
حتى مع محاولات المنظمين 

تجنب ذلك.
وأثار حفل ختام العام 
الماضي انتقادات ساسة 
ألمان بعد أن أبدى عدة 
فائزين تضامنهم 
مع الفلسطينيين 
وانتقدوا أفعال 

إسرائيل في غزة.
وأوضح المهرجان في 
مذكرة أن الملابس أو 
الرموز التي تعبر 
عن التضامن مع 
الفلسطينيين 
مسموح 
بها، لكن 
بعض 
العبارات 
تتطلب الحذر.

ودعت جماعات داعمة للفلســـطينيين 
صنـــاع الأفـــلام إلـــى مقاطعـــة المهرجان 
هذا العام بســـبب دعم الحكومة الألمانية 

لإسرائيل.
عـــن  فيلمـــين  المهرجـــان  ويعـــرض 
حركـــة  أخذتهـــم  الذيـــن  الإســـرائيليين 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) 
رهائـــن في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، 
وهنـــاك أيضـــا فيلم عن ممـــارس رياضة 

الباركور من غزة.
وقال روكسبورو إن توتل تواجه مهمة 
إعادة المهرجان إلى قالبه السينمائي بعد 
أن تراجعت مكانته لدى مشاهدي الأفلام 

في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف ”ســـتكون هنـــاك جهود هذا 
العام لمحاولة إعـــادة مهرجان برلين إلى 

مساره.“

التحذير من ترامب

عـــن  السياســـة  لفصـــل  المحـــاولات 
الحـــدث الســـينمائي قـــد لا تكـــون ذات 
الســـينما  ارتبطـــت  لطالمـــا  إذ  جـــدوى، 

بالأحداث السياســـية ولا يمكن تجريدها 
من تقاطعهـــا مع ما يحـــدث. وتؤكد ذلك 
التصريحات الأخيرة لرئيس لجنة تحكيم 
المهرجان المخرج تود هينز الذي حذر من 
عواقـــب الولاية الثانية للرئيس الأميركي 

دونالد ترامب على المجتمع والثقافة.
وقـــال هينز، في تصريحات لمحطة ”3 
الألمانية، ”في الوقت الحالي، على  سات“ 
الأقل فـــي الولايات المتحدة، مـــا زلنا في 
حالة صدمة كاملة بشـــأن مآلنا الآن كأمة، 
وكيف أمكن إعـــادة انتخاب هذا الرئيس 

لمنصبه.“
ويعـــرف المخرج بأعماله التي تتناول 
بشكل نقدي قضايا مثل الهوية الجنسية. 
وقال هينز ”لقد بدأنا نشهد ظهور أشياء 
لم نشـــهدها من قبل… ومن الصعب علينا 
أن ننظـــر إلى الـــوراء ونتعلم مـــن أمثلة 
تاريخيـــة كيف يمكـــن أن تكـــون الثقافة 
في بعض الأحيان غير مســـتعدة لحركات 
راديكاليـــة وقمعيـــة – أيـــا كان مـــا نريد 

تسميتها، فاشية أو استبدادية.“
وفي مقابلة مع صحيفة ”دي تسايت“ 
الألمانيـــة قال هينز ”كيـــف نعيش كل هذا 

الآن، وكيـــف يمكننـــا مواجهـــة كل هذا، 
وكيف ننجح في عدم الســـماح لأنفســـنا 
بالانكســـار، وما إذا كنا سننجح في نقل 
الأجواء الحالية في الولايات المتحدة إلى 

الشاشة، هذه هي الأسئلة الكبرى الآن.“
وذكـــر هينـــز فـــي تصريحاتـــه لـ“3 
ســـات“ أن إنكار الواقـــع بما أنه جزء من 
الغريزة البشرية للحفاظ على الذات، فإن 
الأميركيين غير مستعدين بشكل جيد ولا 
يعرفون كيف يتفاعلون بشـــكل مناســـب 
مع هذه التطورات، وقال ”وأحيانا يكون 
الأوان قد فـــات: دعونا ننظر إلى التاريخ 
الأوروبـــي وخاصـــة في منتصـــف القرن 

العشرين كمثال جاد.“
تصريحـــات رئيس لجنـــة التحكيم لا 
تنفصل عن الجو العـــام للمهرجان الذي 
يأتـــي في ظـــروف ســـاخنة هـــذا العام، 
خاصة مـــا يتعلق بالأحداث السياســـية 
في ألمانيا وخارجها لاسيما في أوكرانيا 
وفلسطين وتصريحات الرئيس الأميركي 
المثيرة للجدل هنا وهناك، وهو ما يرجح 
أن تنعكـــس هذه الأحـــداث على تفاصيل 

الحدث السينمائي البارز.
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منظمو المهرجان يأملون 

ألا تطغى السياسة على 

الأفلام لإنعاش الحدث 

الذي خفت بريقه خلال 

السنوات القليلة الماضية

�

ل المهرجـــان الدولي   الشــارقة - يحـــوِّ
نســـخته  فـــي  ”إكســـبوجر“  للتصويـــر 
التاســـعة، منطقـــة الجادة بالشـــارقة إلى 
مركز عالمـــي لفن التصويـــر الفوتوغرافي 
والســـينمائي والتعبيـــر الإبداعـــي، حيث 
يمكن للعائلات والمبدعين وعشـــاق الفنون 
استكشاف العالم عبر عدسات متنوعة، إذ 
تتميز نســـخة العام الجاري من المهرجان 
التي تقام تحت شـــعار ”لا شـــيء أكبر من 
الصـــورة“ على مســـاحة 49000 متر مربع، 

بمجموعة واســـعة من الخطابات الملهمة، 
العمـــل،  وورش  الجماعيـــة،  والنقاشـــات 
والمعارض، وعروض الأفلام، واســـتضافة 
نخبة من أشـــهر المصورين والمخرجين في 

العالم.
توفر منصة إكـــس خلال فعاليات هذه 
النســـخة من المهرجـــان مســـاحة تفاعلية 
والفنانـــين،  المصوريـــن  لأفضـــل  تتيـــح 
وخبـــراء صناعـــة التصويـــر فـــي العالم 
الفرصـــة للمشـــاركة بعدد مـــن الخطابات 

والمقابـــلات  والحـــوارات  والجلســـات 
والعـــروض التقديمية، حول أهمية الفنون 
البصريـــة، ودورهـــا المؤثـــر في ترســـيخ 
الإبـــداع والابتكار، وذلك على مدار ســـبعة 
أيام من العشرين إلى السادس والعشرين 
مـــن فبراير الجـــاري بمنطقة الجـــادة في 

الشارقة.
ويسعى المهرجان، الذي ينظمه المكتب 
الإعلامي لحكومة الشـــارقة، إلى توســـيع 
حدود الإبـــداع والتأثيـــر الإيجابي مقدما 

تجربة فريدة للزوار الذيـــن يتطلعون إلى 
تطوير مهاراتهم البصرية وتعزيز قدراتهم 
في الســـرد القصصي واكتشاف الحكايات 
الكامنة وراء روائع الأعمال البصرية التي 

تسهم في تشكيل رؤيتنا للعالم.
ومن أخلاقيات التصوير الصحفي إلى 
مســـتقبل الذكاء الاصطناعي والجلســـات 
التوجهـــات  تستكشـــف  التـــي  العمليـــة 
الإبداعيـــة في الســـرد البصـــري البيئي، 
تشـــكل منصة إكـــس مركزا للحـــوار حول 

مشهد الفنون البصرية المعاصر.
من  مجموعة  ”إكســـبوجر“  ويعـــرض 
والمشـــاريع  والقصيرة  الوثائقية  الأفـــلام 
الســـينمائية، التي تـــروي قصصا عالمية 
وتجارب إنســـانية، وتقدم للجمهور فرصة 
للتفاعل مع المخرجين، واستكشـــاف أهمية 
القصص المرئية ودورها في تشكيل فهمنا 

للعالم.
وتلبيـــةً لتطلعات الراغبين في التعرف 
على أفـــكار ورؤى نخبة من أبرز مصوري 
العالـــم، تشـــهد منصـــة إكـــس حـــوارات 
ونقاشـــات مع أشـــهر المصورين، وتتعمق 
فـــي العمليـــات الإبداعيـــة لمجموعـــة من 
المشـــاريع الفنيـــة، وتستكشـــف مواضيع 
متنوعـــة في الثقافـــة والتاريـــخ والتأثير 
الاجتماعـــي، وتقـــدم رؤى شـــاملة حـــول 
كوسيلة  الفوتوغرافي  التصوير  استخدام 

للسرد القصصي.
مها  وتناســـب ورش العمل التـــي ينظِّ
مســـتويات  جميـــع   2025 ”إكســـبوجر“ 
مهـــارات المشـــاركين، من المبتدئـــين الذين 
يتخـــذون خطواتهـــم الأولـــى فـــي عالـــم 
التصوير، إلى المحترفـــين الذين يصقلون 
مواهبهم وخبراتهم، تحت إشـــراف خبراء 

صناعـــة الفنـــون البصريـــة، حيـــث توفر 
الورش تجارب تعليمية وتدريبية في عدة 
مجالات، منها التصوير الوثائقي، والســـر 
القصصي الإبداعي، والبورتريه، وتصوير 
الطبيعـــة والحيـــاة البريـــة، ممـــا يوفـــر 
للمشـــاركين فرصة لاكتســـاب رؤى مبتكرة 

وتطبيقها في مشاريعهم الإبداعية.
ويتضمن ”إكســـبوجر“ 2025 مجموعة 
اســـتثنائية من المعارض التي تقدم أعمالا 
وموضوعات  متنوعـــة  بأســـاليب  فريـــدة 
الوثائقـــي  التصويـــر  كمشـــاريع  مهمـــة، 
والصحفي، التي تســـلط الضوء على أبرز 
القضايـــا الاجتماعية، ومشـــاريع تصوير 
الطبيعـــة والحيـــاة البريـــة التـــي توثق 

جماليات العالم الطبيعي.

كمـــا يقـــدم المهرجـــان معـــارض فنية 
البورتريه،  معـــارض  وكذلـــك  وإبداعيـــة، 
الشـــارع،  وحياة  والمغامرات،  والرحـــلات 
التي تـــروي صورها قصا فريـــدة، وتدعو 
الـــزوار إلـــى استكشـــاف وجهـــات نظـــر 
وموضوعات متنوعـــة، تعكس ثراء العالم 

من حولنا.
ويقدّم ”إكســـبوجر“ 2025 فرصة فريدة 
للعائـــلات لالتقاط صـــور احترافية مجانا 

من قبـــل مصورين محترفين موجودين في 
محطات محدّدة داخل المهرجان.

كمـــا يوفر تجربـــة جديدة هـــذا العام 
مع ”إكســـبوجر تور بـــاص“، وهو حافلة 
ذات طابقين تحمـــل هوية المهرجان. يمكن 
للـــزوّار التســـجيل لهذه الجولـــة الفريدة، 
حيث سيرافقهم مصور محترف لمساعدتهم 
في التقاط أجمـــل الصور أثناء زيارة أبرز 

المعالم الفوتوغرافية في الشارقة.
ويتضمـــن الحـــدث رحلـــة فريـــدة في 
جناح يحمل اســـم عالم البصريات العربي 
الشـــهير ”الحســـن بـــن الهيثـــم“، وهـــو 
مخصص للفعاليـــات التفاعلية والمعارض 
وورش العمـــل، حيـــث يمكـــن للـــزوّار فيه 
الاســـتمتاع بمشـــاهدة فيلـــم قصيـــر من 
بطولـــة عمر الشـــريف، وتجربـــة الكاميرا 
الغامضة العملاقة، والانخراط في تجارب 
علميـــة ممتعة حول الضـــوء والبصريات، 
واكتشـــاف ألغاز القمر، وخوض مغامرات 

في عالم الخدع البصرية.
ويقدم المهرجان تجربة تفاعلية تجمع 
بـــين الفـــن والثقافـــة والترفيه فـــي بيئة 
تناسب العائلات والأفراد من جميع الفئات 
والمعارض  تفاعليـــة،  وأجـــواء  العمريـــة، 
الإبداعيـــة،  والمســـاحات  التفاعليـــة، 
ومجموعة متنوعة مـــن المطاعم والمقاهي، 
بمقره الجديد في منطقة الجادة بالشارقة.
ويفتح المهرجان باب التسجيل مجانا 
أمـــام جميـــع الراغبـــين بزيارة نســـخته 
التاســـعة، ويوجـــه لهـــم الدعـــوة لقضاء 
يوم ممتع مـــع أفراد العائلـــة، والتواصل 
مع نخبة من مبدعي العالم، واستكشـــاف 
الجماليات الفنيـــة، في أبرز احتفال عالمي 

بالفنون البصرية.

فيلم {الضوء} يفتتح المهرجان

مهرجان برلين السينمائي الدولي يحاول التخفيف 

من طغيان السياسة عليه
هل يستعيد المهرجان بريقه برئاسة أميركية لدورته الجديدة

لا يمكن فصل الســــــينما عن السياسة تحت أي حجة كانت، فالسينما فن 
سياسي بالمعنى الواســــــع للكلمة، إذ تتشابك مع ما يطرأ من أحداث ومع 
التاريخ والقضايا الاجتماعية وغيرها مما يندرج تحت دفة السياسة، ولعل 
محاولة مهرجان برلين الســــــينمائي التخفيف من الجرعات السياسية فيه 

لن تجدي نفعا.  

فن التصوير الأكثر تأثيرا

{إكسبوجر} 2025 يجمع عشاق الفنون البصرية في جادة الشارقة
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”أكســـس  يســـتضيف   - القاهــرة   
بوســـط العاصمـــة المصريـــة  غاليـــري“ 
القاهرة على مدار شـــهر فبراير الجاري، 
وحتى مطلع شهر مارس المقبل، معرضا 
فنيا بعنـــوان ”تعافي“، يضـــم مجموعة 
لوحـــات تختصـــر ملامـــح تجربـــة فنية 

جديدة للتشكيلية المصرية منى حمدي.
لوحـــات المعرض تتـــوزع على ثلاثة 
أقسام: الأول بعنوان ”الصدمة – تمزقات 
الوعي الأولي“، والثاني بعنوان ”الإدراك 
والتعاطـــف“، والثالـــث بعنـــوان ”الأمل 

والطمأنينة“.
ومن خـــلال لوحات أقســـام المعرض 
الثلاثة، يجد المشـــاهد نفسه في مواجهة 
ذاتية تدفعه إلى إعادة النظر في تجاربه 
الخاصـــة من خـــلال تفاعل بصـــري مع 
اللوحات التي تحتفي بالقدرة الإنسانية 
علـــى التحول، والقـــدرة على اكتشـــاف 
المعنى فـــي الفوضى، وعلـــى العبور من 

العتمة إلى النور.
وقالـــت الفنانـــة منـــى حمـــدي فـــي 
لوحـــات  إن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات 
معرضها الجديد تعبر عن تجربة جديدة 
ومختلفة في رحلتها الفنية، مشـــيرة إلى 
أن ”تعافـــي“ ليـــس مجرد معـــرض فني، 
بـــل هـــو تجربة حســـية وفكريـــة عميقة 
تستكشـــف تعقيدات الوجود الإنســـاني 
بين الألم والإدراك والطمأنينة، ومحاولة 
للتأمـــل البصـــري فـــي رحلـــة التحـــول 
الداخلي، حيث يتجلى الفن كوسيلة لفهم 

الصدمة، استيعابها، ثم تجاوزها.
وأوضحت أن لوحات المعرض ليست 
مجرد أعمال فنيـــة، بل هي محطات على 
خارطة النفس البشـــرية، حيث تمثل كل 
مرحلة مـــن المراحـــل الثـــلاث للمعرض 
الأمـــل  والتعاطـــف،  الإدراك  الصدمـــة، 
والطمأنينة في حالة شـــعورية مختلفة، 
لكن مترابطة، تأخذ المشاهد في رحلة من 

الفوضـــى والضياع إلى الفهم العميق ثم 
الوصول إلى السلام الداخلي. كل مرحلة 
تحمل رموزها، لغتها البصرية، وطاقتها 
الخاصـــة، مما يجعـــل المعـــرض تجربة 

نفسية وبصرية مكثفة.
ووصفت الفنانة منـــى حمدي لحظة 
الـ“تعافـــي“ التـــي يعبر عنهـــا معرضها 
الجديد، بأنها ليســـت مجرد نقطة زمنية، 
بل حالة وعي جديدة، لحظة يكتشف فيها 
الإنســـان أنه لم يخرج مـــن التجربة كما 
دخلهـــا، بل خرج أكثر عمقـــا، أكثر فهما، 

وأكثر تصالحًا مع ذاته.
وحول أقســـام المعرض، قالت الفنانة 
إن المرحلـــة الأولى تمثـــل اللحظة الأولية 
التي يصطدم فيها الإنسان بحقيقة قاسية 
أو واقـــع لا يمكن الهروب منـــه، ونوّهت 
بـــأن الألـــوان في لوحـــات تلـــك المرحلة 
متكســـرة  والخطوط  متناقضـــة  عنيفـــة 
ومتداخلـــة، وكأنهـــا تحـــاول أن تحتوي 
إحساسًـــا  فتخلق  العاطفـــي،  الانفجـــار 
بالحيـــرة والضياع، بينما تعكس الرموز 
المســـتقرة  غير  والتكوينات  العشـــوائية 
الاضطراب الداخلي الذي يعيشه الإنسان 

عند مواجهة الألم لأول مرة.
رســـمت  التـــي  اللوحـــات  أن  ورأت 
بالأبيض والأســـود في هذه المرحلة بدت 
وكأنهـــا تدوينات عشـــوائية على جدران 
العقل الباطن، حيث الكلمات غير مكتملة، 
والأشـــكال مبهمـــة، فـــي محاولـــة لفهم 
اللحظة قبل أن تســـتوعب بالكامل. إنها 
لكنها  بحسب قولها –  لغة غير مفهومة – 
مليئة بالشعور، تماما كما هو الحال عند 

مواجهة صدمة غير متوقعة.
وعـــن القســـم الثاني مـــن معرضها، 
قالت إن تلك المرحلة هـــي مرحلة الإدراك 
والتعاطف وإعادة بناء المعنى، حيث يبدأ 
الإنسان التفاعل مع الصدمة بشكل أعمق، 
متجاوزا رد الفعل، محاولا فهم ما حدث، 
والتواصل معه على مستوى أعمق، حيث 
أصبحت الألوان أكثر وضوحا في لوحات 
تلك المرحلـــة، والخطوط بدأت في البحث 
عن تـــوازن، كما لو أن العقـــل يحاول أن 
يفكك المشـــهد ويبحث عن أنماط يمكن أن 

تساعده في استيعاب التجربة.
واعتبـــرت أن أيقونـــة هـــذه المرحلة، 
هـــي اللوحـــات ذات الألـــوان المتداخلـــة 
والنصـــوص المتبعثـــرة، حيـــث تمتـــزج 
النصـــوص المكتوبة مع الألوان المتناثرة، 
وكأنهـــا محاولـــة للتعبيـــر عن مشـــاعر 
الاعتـــراف به ومحاولة فهمـــه،  مختلطة 
بين القبول والرفض، بين الفهم والضياع.
وحـــول القســـم الثالث مـــن ”تعافي“ 
قالت الفنانـــة منى حمدي إن تلك المرحلة 
التي أطلقت عليها اسم ”الأمل والطمأنينة 
– عودة الضوء“، تجســـد لوحاتها لحظة 

الصفاء، لحظـــة القبول العميـــق لكل ما 
حدث، حيث تتحول التجربة من عبء إلى 
جـــزء متكامل من الـــذات، فجاءت الألوان 
أكثر إشـــراقا، متوازنـــة، والخطوط أكثر 
انســـيابية، حيث لـــم يعد هنـــاك صراع 
داخلي، بل انســـجام بين العناصر، وكأن 
اللوحات نفســـها تتنفس بعـــد أن كانت 

مكبوتة.
ونوّهـــت بـــأن أيقونة هـــذه المرحلة، 
هي اللوحـــات ذات الخلفيـــات المخططة 
والزخارف النباتيـــة، التي تعكس لحظة 
الســـلام الداخلي، وفيها تتحول الأشكال 

من رموز مشوشة إلى أنماط منظمة تحمل 
في طياتها معنى التجدد والاكتمال. إنها 
المســـاحة التي يجد فيها الإنسان راحته 
بعـــد الرحلة الطويلة، حيـــث لا يُنظر إلى 

الألم كعدو، بل كجزء من عملية التحول.
وحـــول مفرداتها الفنية وموضوعات 
لوحاتهـــا، قالـــت لـ“العـــرب“ إن مفردات 
وموضوعات أعمالها في تغيّر مســـتمر، 
وأنها كثيرا ما تكـــون من نتاج التجارب 
اليومية التي تعيشها، وأنها تحب دائما 
خـــوض التجارب الفنيـــة الجديدة، حيث 
تارة تســـتخدم مفردات مـــن التاريخ مثل 
التي اســـتخدمتها فـــي معـــرض ”جِرَارُ 
الـرّوْحٍ“، ومعرضها الســـابق الذي حمل 
عنوان ”ملامح زمن“، فهما، أي المعرضان، 
نتاج تجارب لها علاقة بالســـفر والقراءة 

في التاريخ المصري القديم.
وأضافـــت أن الأعمـــال التي ســـبقت 
المعرضين الأخيريـــن، كانت نتاج تجارب 
خاصـــة لها علاقـــة بمواجهـــة مخاوفها 
العناصر  فكانـــت  وحياتها،  الشـــخصية 
وقتها مســـتلهمة ممـــا يدور فـــي عقلها 
الباطـــن وما مرت به مـــن تجارب يومية، 
لافتة إلى أن الفن بالنســـبة لها هو المنفذ 
الدائـــم للتعبير عن أفكارها ومشـــاعرها، 
وهو البوابة التي تصـــل أفكارها للعالم 
من خلالها، وهي جســـرها للتواصل مع 

الآخر.
وحـــول رؤيتهـــا لحاضر ومســـتقبل 
الحركة التشـــكيلية بوطنها مصر، أكدت 
أن بلادها تشـــهد الآن حركات تشـــكيلية 
جديـــدة وتحـــركات كبيرة في الأوســـاط 
الفنيـــة، وأن أنواعـــا جديدة مـــن الفنون 
الحديثـــة ظهـــرت مـــن خـــلال المعارض 
التشكيلية في مصر، ومصر تشهد الكثير 
من عـــروض الفـــن المعاصر، إلـــى جانب 
انتشـــار الفن في الشوارع في تفاعل حي 
ومباشـــر بين الفنان والمتلقي، معتبرة أن 
ذلـــك يعد خطـــوة رائعة ســـيتغير بعدها 
المشهد الفني، ويكون أكثر تواصلا وقربا 

من الحركة التشكيلية العالمية.
أما عن رؤيتها لحضور المرأة بالمشهد 
التشـــكيلي، فقالت إنها تعتقـــد أن المرأة 
اليـــوم قـــد تخطـــت الكثير مـــن العقبات 
في الكثير من المجـــالات بوجه عام، وفي 
الفنـــون التشـــكيلية بوجه خـــاص، وأنه 
قـــد أصبح للمـــرأة دور فعال في المشـــهد 
التشـــكيلي، حيث نجد أن أعداد الفنانات 
التشـــكيليات اللاتـــي يشـــاركن بالحركة 
الفنيـــة، تفوق أعـــداد الرجـــال، وأن ذلك 
يأتي بجانب ارتفاع أعـــداد الأكاديميات 

والطالبـــات فـــي الكليـــات الفنيـــة، مثل 
والفنـــون  الجميلـــة،  الفنـــون  كليـــات 
التطبيقيـــة، والتربيـــة الفنيـــة، وأن ذلك 
بات يُبشـــر بـــأن خلال الأجيـــال القادمة 
ســـيكون للمرأة حضور قوي في الحركة  
التشكيلية، وبالتالي سوف نشهد الكثير 
من الطروحـــات الفنية التي تخص المرأة 

بوجهات نظر أنثوية.

يذكـــر أن منـــى حمـــدي هـــي فنانة 
تشـــكيلية مصرية درست فنون الغرافيك 
بكلية الفنـــون الجميلة بضاحية الزمالك 
فـــي القاهـــرة. فـــي عـــام 2020 أقامـــت 
”ملامـــح  الأول  الشـــخصي  معرضهـــا 
زمن“، فـــي كلية الفنون الجميلة بجامعة 
الأقصـــر، حيث قدمت فيـــه مجموعة من 
اســـتلهمت  التي  التشـــكيلية  لوحاتهـــا 
فيهـــا تلك اللوحـــات التاريخية المعروفة 
باســـم وجـــوه أو بورتريهـــات الفيـــوم، 
وإعـــادة معالجتها وتقديمها برؤية فنية 
معاصرة، ولغة جيّاشـــة، وذلك بحســـب 
قولهـــا، حيث اختارت مـــن خلالها البُعد 
عن الجدل حول الســـياق التاريخي لتلك 

اللوحات.
وفـــي عـــام 2021 أقامـــت معرضهـــا 
الشـــخصي الثاني ”جـــرار الروح“، الذي 
دارت لوحاته في فلك الفيوض الإنسانية 
وقبول الآخر، وحملت الكثير من الرسائل 
الإنسانية والرموز والعناصر المستلهمة 
من الحضارة المصريـــة القديمة، ثم جاء 
معرضها الثالث ”تعافي“ المقام حاليا في 

غاليري ”أكسس“ بوسط القاهرة.
شـــاركت منـــى فـــي العشـــرات مـــن 
الملتقيات والمعارض الفنية الجماعية في 
كل مـــن مصر وتركيا وإســـبانيا وكوريا 
الجنوبيـــة وألمانيا وإيطاليـــا والولايات 
المتحدة والصين وتايوان وكازاخســـتان. 
وقـــد نالـــت العديد من الجوائـــز المحلية 
والدولية، ولها مقتنيـــات فنية في مصر 
وعدد من البلـــدان الأجنبية بينها: مصر 
وإيطاليـــا وكوريـــا الجنوبيـــة وتايوان 

بينالي يعكس عمق التغيير الثقافي والاجتماعيواليابان وتركيا والمكسيك.

{تعافي} ليس مجرد معرض 

فني، بل هو تجربة حسية 

وفكرية عميقة تستكشف 

تعقيدات الوجود الإنساني 

بين الألم والإدراك

الجمعة 142025/02/14

السنة 47 العدد 13399 تشكيل
{تعافي} معرض فني 

يحتفي بقدرة الإنسان على التحول
لوحات تختصر ملامح تجربة فنية جديدة للتشكيلية منى حمدي

كيف يكون التعافي من الألم؟ وأي مراحل يمر بها الإنسان حتى يصل إلى 
التشافي النفسي والطمأنينة؟ ذلك ما تجيب عنه الفنانة التشكيلية المصرية 
ــــــى حمدي في أحــــــدث معارضها عبر لوحات تجمع بين وســــــائط رقمية  من
وتقليدية، موزعة على ثلاثة أقسام، برموز وتكوينات تعبّر عن الاضطرابات 

النفسية وتبوح بهواجس النفس وصراعاتها.

رموز فنية للتجدد الذاتي والاكتمال

زخارف تعبر عن السلام الداخلي

 جــدة (الســعودية) - تحت ظل مظلة 
مـــن الخيـــام في مدينـــة جـــدة، تُعرض 
أعمـــال فنية دينيـــة إلى جانـــب أعمال 
معاصرة، فـــي خطوة يدرجهـــا منظمّو 
معرض بينالي جدة للفنون الإســـلامية 
في إطار تجســـيد التغييـــر الذي تمرّ به 

السعودية.
يضم بينالي جـــدة الذي ينظم تحت 
عنـــوان ”وما بينهمـــا“ 500 قطعة أثرية 
إســـلامية، من بينها أجزاء من ”كســـوة 
الكعبة“، القماش الأسود المطرز بالذهب 
والفضـــة الذي يغطـــي الكعبة، وحوالي 
30 عمـــلا معاصرا، ويمتد على مســـاحة 
100 ألف متر مربـــع في الصالة الغربية 
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة 

جدة الساحلية (غرب).
ويتضمـــن البينالـــي أعمـــالا فنيـــة 
معاصـــرة لأكثر مـــن 30 فنانا من المملكة 
ودول  والكويـــت  الســـعودية  العربيـــة 
الخليج ومختلف أنحاء العالم، وتشمل 
هـــذه المشـــاركة 29 عمـــلا فنيـــا جديدا 

بتكليف من مؤسسة بينالي الدرعية.
الأثريـــة  القطـــع  هـــذه  وتتضمـــن 
عناصر قيّمة مســـتعارة مـــن الفاتيكان، 
مثـــل الترجمات القديمـــة للقرآن الكريم 
وخارطـــة لنهـــر النيل تعود إلـــى القرن 
الســـابع عشـــر، لتعكس حـــوارا فريدا 
بين التحف الأثريـــة والقطع التاريخية 
داخـــل  المعاصـــرة  الفنيـــة  والأعمـــال 
قاعات العرض والمســـاحات الخارجية، 
يستكشـــف عمـــق المعانـــي الإيمانيـــة، 
وطرق التعبير عنهـــا والاحتفاء بها من 
خلال مشـــاعر الإنسان وأفكاره وأعماله 
الإبداعيـــة، كما يقـــدم رؤى فريدة حول 
كيفيـــة اســـتمرار الثقافـــات فـــي ظـــل 
التحولات التي تشهدها المملكة العربية 
الوثيق  وارتباطهـــا  اليوم،  الســـعودية 

بالإطار العالمي.
الفنـــان  المعـــرض  أمـــين  ويقـــول 
السعودي مهند شونو ”الجمع بين الفن 
المعاصـــر والماضي يؤكد حقـــا التغيير 
الذي تمر به المملكة العربية السعودية.“
والسعودية المملكة المحافظة إلى حدّ 
كبير، ذات أغلبية ســـنية، وتحظر معظم 
تصوير  الســـنية  الإســـلامية  المذاهـــب 
الأشخاص والحيوانات. لذلك، أصبحت 
الأنماط الهندســـية منتشـــرة على نطاق 

واسع في الفن الإسلامي.
ويتميز معـــرض بينالي جدة أيضا 
بزخارف فارسية من العصور الوسطى، 
بمـــا في ذلـــك صـــور ملكيـــة، بالإضافة 
إلـــى نافـــورة صممهـــا الفنـــان اليمني 
الإندونيســـي أنهـــار ســـالم، وتتكـــوّن 
بلاطاته الفسيفسائية التي تم تجميعها 
بالألوان، باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
انطلاقـــا من صور رمزيـــة تم الحصول 

عليها عبر الإنترنت.
ويقول عبدالإلـــه قطب، وهو مهندس 
معمـــاري يبلغ من العمـــر 31 عاما وجاء 
خصيصا من مكة، ”لدينا مفاهيم تقليدية 
عن الإســـلام وتاريخه، وقـــد حان الوقت 

لإعادة النظر فيها من زاوية جديدة.“
مـــن خـــلال ”قلـــب المناديـــر“، وهو 
تركيب نحاســـي يمكن من خلاله للزوار 
مشـــاهدة البينالـــي رأســـا علـــى عقب، 
تتســـاءل الفنانة الفرنســـية – اللبنانية 
تمارا كالو ”ما يعنيه أن نرى وأن نكون 
شـــهودا؟“ وتستكشـــف ثنائية الشـــرق 
والغـــرب، والضـــوء والظـــلام، وترديد 
صدى الفلسفة الإسلامية، وخاصة إرث 

ابن الهيثم، أبي البصريات.
يتفاجأ الزوار بأعمال أخرى جريئة، 
من بينها القرص الضخم الذي يدور بلا 

هـــوادة ويبلـــغ قطره أمتـــارا عدة، وهو 
مغطى بطبقة ســـميكة ولزجة من النفط 
الذي تعد السعودية المصدّر الأول له في 

العالم.
يتدفـــق  الـــدوران،  تأثيـــر  وتحـــت 
الســـائل الذي ”لا يتخذ الشـــكل نفســـه 
أبـــدا“، مـــن دون أن يختفـــي تماما، في 
”رمزيـــة للوقـــت“، كما يشـــرح مصممه 
الفنان الإيطالي أركانجلو ساســـولينو، 
على بعد أمتار قليلة من ألواح ”كســـوة 

الكعبة“.
تهـــدف خطـــة الإصـــلاح الطموحة 
العهـــد  ولـــي  بقيـــادة   ،2030� ”رؤيـــة 
السعودي والحاكم الفعلي للبلاد محمد 
بن ســـلمان، إلى وقف ارتهـــان اقتصاد 
الاســـتثمارات  عبـــر  بالنفـــط  المملكـــة 
الضخمة في الرياضـــة والفن والثقافة، 
وإلى تلميع صورة المملكة، التي شوهها 

قمع المعارضين.
ويقول جيمس دورســـي من جامعة 
ســـنغافورة الوطنية ”منـــذ اليوم الأول، 
أدرك ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر 
محمد بن سلمان أهمية الفنون وأهمية 
صناعـــة الترفيـــه. البينالي هو جزء من 
هـــذه الإســـتراتيجية التي تهـــدف إلى 
إبراز صورة الانفتاح، وهو أمر ضروري 

لنجاح رؤية 2030.“
الخليجيـــة  المملكـــة  أنّ  ويضيـــف 
الثريـــة، التي كان يُنظـــر إليها منذ فترة 
طويلـــة علـــى أنهـــا ”ســـرية ومحافظة 

للغاية“، عانت من ”عجز في السمعة“.
ويتابـــع ”كان الانفتاح ضروريا لكي 
تصبح المملكـــة اقتصادا رائدا وتجتذب 

الاستثمارات الأجنبية.“

ويجـــذب البينالـــي، الـــذي يقع في 
المخصصـــة  المحطـــة  بجـــوار  محطـــة 
للحجـــاج فـــي طريقهم إلى مكـــة، ”على 
بعد 93 كيلومترا من العاصمة المقدســـة 
للمســـلمين“، جمهورا فريـــدا من محبي 

الفن والمؤمنين العابرين.
ويلاحـــظ المؤرخ الإيطالـــي جوليان 
رابي، أحد المديرين الفنيين للبينالي، أن 
”خلال النســـخة الأخيـــرة، عبر الحجاج 

الطريق لرؤية الأجنحة“.
ويقـــول المنظمـــون إنّ 600 ألف زائر 
حضـــروا المعرض خلال دورتـــه الأولى 
فـــي العـــام 2023، ما يعنـــي أنّ ”بينالي 
جـــدة“ يحظى بحضور قريب من بينالي 
البندقية، الذي اجتذب 700 ألف زائر في 

العام 2024.
ويسعى بينالي جدة راهنا لاجتذاب 
أكثر من مليون زائر، معظمهم من خارج 

البلاد.
العالميـــة  ”هـــذه  رابـــي  وأضـــاف 
هـــي عكـــس صـــورة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية المنعزلة تمامـــا“، مؤكدا أن 
”العالم الإســـلامي كان دائمـــا في حوار 

وديناميكية.“
وأمام منحوتتها الفولاذية السوداء 
الضخمة التي تمثل شـــجيرة ورد تطفو 
فـــوق نافـــورة البينالي، تعـــرب الفنانة 
الأردنيـــة رايـــا قسيســـية عـــن فخرها 
بالاســـتفادة مـــن المنصة التـــي يوفرها 

بينالي جدة.
وتقول ”نحن قادرون وعلى المستوى 
المطلوب على الحوار وتقاســـم المساحة 

مع الغرب.“

الفن المعاصر إلى جانب 

الأعمال الإسلامية تجسيد 

للتغيير في السعودية

العالم الإسلامي 

كان دائما في حوار 

وديناميكية

جوليان رابي

حجاج سلامة
كاتب مصري

مواجهة ذاتية تدفع المتلقي 

إلى إعادة النظر في تجاربه 

الخاصة من خلال تفاعل 

بصري مع اللوحات

.



الإنتــــاج  شــــركات  تســــابق  الربــاط -   
الحكومية والخاصة الزمن من أجل إعداد 
مسلســــلات وبرامج تشد انتباه الجمهور 
المغربي خلال رمضــــان القادم، منوعة بين 
الكوميديــــا والمواضيــــع الاجتماعية التي 
تعــــد الأكثــــر جاذبيــــة للمتفرج في شــــهر 

الصوم.
ومــــن بــــين القنــــوات التــــي صــــارت 
برمجتها واضحة، قبل نحو أسبوعين من 
حلول شهر رمضان، القناة الثانية المغربية 
(حكومية) التي أعلنت عن برنامجها قائلة 
إنــــه يتضمن ”أفضل الإنتاجــــات الوطنية 

في قلب برمجة استثنائية.“

وأوضحــــت في بلاغ لهــــا أنها تقترح، 
ككل سنة، على مشــــاهديها ”برمجة غنية 
ومتنوعة تمنح المشاهد تجربة تلفزيونية 
فريــــدة طيلــــة هــــذا الشــــهر مــــن خــــلال 
سيتكومات، مسلســــلات وبرامج حصرية 
ومتنوعــــة تم اختيارهــــا بعناية لتلبي كل 
الأذواق، وتجعل كل موعد تلفزيوني لحظة 

مشاركة عائلية.“
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن إنتاجات 
القنــــاة برســــم هــــذه الســــنة تجمــــع بين 
الفكاهــــة والفرجــــة والتشــــويق وتفســــح 
المجال للفنانين والمحترفين المغاربة لإبراز 

قدراتهم الفنية.

ونقل البــــلاغ عن المدير العــــام للقناة 
الثانية ســــليم الشــــيخ قوله ”لقد وضعنا 
برمجة مدروســــة وموجهة تماشيا وروح 
المشــــاركة والتآخي التي تميز هذا الشهر 
الفضيل. كما اغتنمنا الفرصة لإبراز إبداع 
المهنيين المغاربة من خلال توفير إنتاجات 
تلفزيونية عالية الجودة في صلب العرض 

السمعي البصري العمومي.“
وســــيرافق المغاربة وقت الإفطار على 
القنــــاة الثانية كل يوم ســــيتكوم ”مبروك 
من إخــــراج صفــــاء بركــــة، وهو  علينــــا“ 
كوميديــــا عائلية تعــــرض يوميات زوجين 
رزقا بطفلهما الأول، ويواجهان باستمرار 
تدخــــلات العائلة الكبيرة لــــكل منهما في 

تربية طفلهما.
ويشــــارك في هــــذا الســــيتكوم نجوم 
الكوميديــــا المغاربــــة، مثل عزيــــز حطاب 
وابتســــام العروســــي وعدنــــان موحجــــة 
وســــعيدة باعدي وســــلوى زهران ومهدي 
فــــولان وحســــناء مومني ورفيــــق بوبكر 
وبثينة اليعقوبي وســــعاد حسن ومحمود 

بلحسن.
وبعد الكوميديا يأتي دور التشــــويق 
مع مسلســــل ”الدم المشــــروك“، وهو دراما 
اجتماعية من توقيع أيوب لهنود بمشاركة 
نخبــــة من كبار نجوم الدراما المغربية، من 
بينهــــم مــــريم الزعيمي ودنيــــا بوطازوت 
وعبدالله ديدان ومحمد الخياري وساندية 
تاج الدين ويسرى بوحموش وسعد موفق 
وأيوب أبوالنصر وأيوب كريطع. ويحكي 
المسلســــل قصة صراع محتدم للســــيطرة 

علــــى المزرعــــة العائليــــة بعد وفــــاة امرأة 
قوية كانت علــــى رأس إمبراطورية لتربية 

المواشي والجزارة.
ويضيــــف البلاغ ”تســــتمر الفرجة مع 
مسلســــل ’شــــرقي وغربي‘ وهو عبارة عن 
درامــــا اجتماعيــــة تحكي قصــــة عائلتين 
عدوتين تنشــــأ بــــين أبنائهمــــا قصة حب 
مســــتحيلة، حيث يتحدى يعقــــوب وعبلة 
عائلتيهما ليعيشا قصتهما الرومانسية.“

وتشــــارك في المسلســــل، الذي أخرجه 
شــــوقي العوفير، مجموعة من النجوم من 
بينهم عزيز حطاب وعبدالله ديدان ونورا 
الصقلي وســــامية أقريو ونهال الســــلامة 
الراضــــي  ونســــرين  مســــياح  وأشــــرف 
والهاشــــمي بنعمــــر وعبداللــــه شــــكيري 
وحســــن فــــولان ومالــــك أخميــــس وأيوب 
مســــيوي وحنان إبراهيمــــي وأيمن رحيم 

ومحمد أمين كحيل.
وســــيكون المشــــاهدون كل يوم اثنين 
على موعد مع مسلســــل ”ألحان الماضي“، 
وهو دراما رومانســــية مشوقة من إخراج 
ياسين فنان تنقل المشــــاهدين إلى أحداث 
تتشــــابك فيها خيــــوط الماضي والحاضر. 
ويضــــم هذا العمل نخبة مــــن النجوم، من 
بينهم فهد بنشمسي ومجدولين الإدريسي 
وســــاندية تاج الدين وسلمى صلاح الدين 
وإيهاب أمير ومنصــــور بدري ونزهة بدر 

وأمين موكريم.
وتتضمــــن برمجة القناة الثانية أيضا 
”عــــين ليبــــرة“، وهــــو ”دراما رومانســــية 
تأخذ المشــــاهدين  أخــــرى لا تقل إثــــارة،“ 

في رحلــــة داخل عالــــم القفطــــان المغربي 
الأصيل، وتعرض كل خميس في التوقيت 
نفســــه. ويضم المسلســــل، وهو من إخراج 
أيوب لهنود، نخبة من النجوم، من بينهم 
نسرين بنشارة وزينب عبيد وسعد موفق 
وســــحر المعطاوي وســــعيد بــــاي وماريا 

لالواز.

فســــيكون  الآحــــاد  أيــــام  فــــي  أمــــا 
للمشــــاهدين موعد مع المسلســــل التراثي 
الرومانســــي ”مســــك الليــــل“، الــــذي يعد 
المشــــاهدين بـ“رحلــــة مشــــوقة“ إلى حقبة 
قراصنة سلا. والمسلسل فنتازيا تاريخية 
مــــن إخراج هشــــام الجبــــاري، ويضم في 
بطولته كلا من سعد موفق وحنان الخضر 
ومهــــدي فولان وغيثــــة بنحيــــون وأيوب 
أبوالنصر وفاتي جمالي وفريال الزياري.

وسيلتقي المشاهدون مساء كل أربعاء 
مع خمســــة أفلام من إنتاج القناة الثانية، 
وهي ”دمليج زهيرو“ و“فندق كازافورنيا“ 
و“بنــــت العــــم“ و“الليــــل حــــين ينتهــــي“ 

و“جيهان“.

وتســـتمر برمجـــة الشـــهر الفضيل 
فـــي الحفـــاظ على أبـــرز البرامـــج التي 
عهدها المشـــاهدون مثـــل برنامج ”باحة 
الاســـتراحة“، بالإضافة إلى الموعد القار 
كل يوم جمعة مع ”رشـــيد شو“. وتجدد 
القنـــاة، بالشـــراكة مـــع وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإسلامية، المســـابقة الكبرى 
لتجويد وترتيـــل القرآن الكريم ”مواهب 
في تجويد القرآن الكريم“، والتي ستبث 

كل يوم جمعة.
وأشـــار البلاغ إلى أن شـــبكة برامج 
رمضان ســـتجمع العائلة المغربية حول 
إنتاجات تلفزيونية أصيلة تحمل بصمة 
ويؤديها  اســـتثنائية،  مغربيـــة  مواهب 
ألمـــع نجـــوم التمثيـــل والفكاهـــة فـــي 

المغرب.
وخلـــص البـــلاغ إلى أنه فـــي أجواء 
تسودها روح التقاسم والمشاركة أكثر من 
أي وقت مضى، ”ســـتوحد هـــذه التجربة 
شاشـــاتهم،“  أمام  المغاربة  التلفزيونيـــة 
مضيفـــا أن رمضـــان يمتـــد أيضـــا إلى 
منصـــات القنـــاة الرقميـــة، لمتابعـــة كل 

البرامج المميزة لهذا الشهر.
وحســـب تصريحـــات حكومية تعود 
إلى عـــام 2023، يصل عدد المغاربة الذين 
يشـــاهدون القنوات المغربية خلال شهر 
رمضان إلى نحو 17 مليون مشـــاهد، في 
حين لا تزال المسلسلات المغربية محلية، 
عاجـــزة عن تحقيق انتشـــار مغاربي أو 
عربي، ولا يزال رهان المخرجين المغاربة 

كاملا على النجاح المحلي.
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{مسك الليل} رحلة في جزء من تاريخ المغرب

برامج رمضان على القناة

الثانية ستجمع العائلة حول

إنتاجات تلفزيونية أصيلة

تحمل بصمة مواهب

مغربية استثنائية

 القاهــرة - النجـــاح يجلـــب نجاحًـــا 
أكبر، والوهج يســـتثير وهجًا أشد. تلك 
أمـــور بديهية في كل مجـــال، بما في ذلك 
الفن، لكن محاولة استجلاب بريق جديد 
عبر استحلاب العمل نفسه مرات ومرات 
قـــد تأتـــي بنتائـــج كارثية، فيســـتحيل 
النجاح الســـابق فشـــلا، وتنقلب سعادة 
الجمهور بعمل جيد إلى حزن على سقوط 
صناعـــه في فـــخ الاستســـهال والابتذال 
والاســـتظراف، الأمر الذي كثيرا ما يظهر 
مع المسلسلات التي تأتي في أجزاء عدة.

اختُتـــم عـــرض الجـــزء الثالـــث من 
مسلســـل ”موضوع عائلـــي“ على منصة 
شـــاهد أخيرا، وعلى مدى حلقاته العشر 
حاول الكثير من المشـــاهدين الاســـتمرار 
فـــي المتابعة بنفس الشـــغف القديم الذي 
تفجـــر بقوة مـــع الجـــزء الأول ثم الجزء 
الثانـــي بدرجة أقـــل، لكـــن دون جدوى، 
لتنطلق التســـاؤلات مـــع اختتام العرض 
حول أسباب غياب القدرة على الإضحاك 
والجذب في ظل ضياع الحكاية الرئيسية 
وتكـــرار ”الإفيهات“ أو النكات ذاتها دون 

جديد.
انطلقـــت قصة المسلســـل فـــي الجزء 
الأول من حكاية رجل أرمل بسيط، يعيش 

حياة هادئة، يهرب فيها دومًا من مواجهة 
الأزمات، يفاجأ بأن له ابنة شـــابة لم تبلغ 
ســـن الرشـــد بعد، إذ يخبره والد زوجته 
الراحلـــة منذ عشـــرين عامـــا على فراش 
موته بالخبـــر، ليكون وصيا على ثروتها 
ق  بدلا مـــن خالها مدمن القمار، بعد أن فرَّ
بينه وبين الزوجة عقب ســـنتين فقط من 

الزواج.

مزيج الضحك والدموع

مسلســـل ”موضـــوع عائلـــي“ الجزء 
الثالـــث، بطولـــة ماجـــد الكدوانـــي، رنا 
رئيس، طه دســـوقي، نور، رانيا يوسف، 
محمـــد رضوان، ســـماء إبراهيـــم، محمد 
القس، محمد شـــاهين، ياســـمينا العبد، 

وإخراج أحمد الجندي.
اســـتغل الفنان ماجـــد الكدواني في 
الجزء الأول من المسلســـل، الذي لعب من 
خلاله البطولـــة الأولى له في الدراما عام 
2021، قدراتـــه الفنية الكبيرة ليقدم خلطة 

خاصة فيها مزيج من الضحك والدموع.
واستطاع ببســـاطة انتزاع ضحكات 
صافية من قلوب المشاهدين إزاء المفارقات 
التي يتعـــرض لها البطل إبراهيم، عندما 
يجد نفسه فجأة مجبرًا على خوض حياة 
جديدة عامرة بالحســـابات والصراعات، 
للحفـــاظ على ثـــروة ابنته التـــي ورثتها 
عن جدها لأمها، فـــي حين أنه في الأصل 
ذو شـــخصية مســـالمة تميل إلى السلبية 
ويكره المفاجآت ويستيقظ من نومه فزعًا 

بلا سبب.
ونجح الكدواني آنذاك في اســـتدرار 
الدموع مـــن خلال مَشـــاهد المواجهة مع 
ابنته التي تعرف أخيرًا أنه أبوها وليس 
محاميهـــا، فـــلا تغفر له كل هـــذا الكذب، 
وتقـــرر الابتعـــاد والســـفر، لكـــن البطل 
يتغير، يغادر ســـلبيته، ويقرر المواجهة، 
فيلحق بابنته فـــي المطار، ويجبرها على 

البقاء، بحب وحضن.
نجـــح الجـــزء الأول مـــن المسلســـل 
أن  بعـــد  المشـــاهدين  إعجـــاب  وحصـــد 
تضافرت عوامل عـــدة في تحقيق البريق 
له، منها فريق الفنانين الذين لعبوا أدوار 
تقديم  وطريقـــة  الأخـــرى،  الشـــخصيات 

المخرج لهم في أثواب جديدة.
وأظهـــرت الممثلـــة ســـماء إبراهيـــم، 
من خلال شـــخصية زينب شـــقيقة البطل 

دائمة البكاء حزنًا أو فرحًا لأهون ســـبب، 
إمكانـــات كوميدية كبيـــرة. وظهر الممثل 
الســـوري محمد القس في  الســـعودي – 
الدراما المصرية ولفت الأنظار بشدة، في 
مواقف الشر والكوميديا، حتى لعب دور 
البطولة الأولى بعد ثلاث سنوات فقط في 

مسلسل ”برغم القانون“ العام الماضي.
جاء تقديم الممثـــل محمد رضوان في 
ثوب كوميـــدي جديد تمامًا، هـــو الأبرز، 
عبر شخصية رمضان حريقة، زوج الأخت 
صاحب الشـــخصية التقليديـــة والملامح 
الجادة، ويدعي لنفســـه قـــدرات إجرامية 

وهو يكاد لا يغادر بيته.
الدراميـــة  الخلطـــة  هـــذه  تنتقـــل 
الكوميدية لعائلـــة يحب أفرادها بعضهم 
إنســـاني  بشـــكل  ويتصرفون  البعـــض، 
تلقائي ما يوقعهم في الأزمات، إلى الجزء 
الثاني الذي تم عرضه في ديســـمبر 2022 

ليتلهف المشاهدون على متابعته.
لـــم يأتِ الجـــزء الثاني من مسلســـل 
”موضـــوع عائلـــي“ كســـابقه، إلا أنه ظل 
قادرًا علـــى الجذب والإضحاك، مع ظهور 
الممثلـــة اللبنانيـــة نور وتقديمها بشـــكل 
جديد أيضًا في شـــخصية الطبيبة التي 
تعالـــج ورمًـــا في مـــخ البطـــل إبراهيم، 
وتقاربهمـــا عاطفيًا، لكنهـــا تتصف بعدم 
القـــدرة علـــى اختيـــار كلماتهـــا، فتبدو 
مندفعة كمن يلقي حجارة في حديثها، ما 

يصنع مفارقات كوميدية.
شـــهد الجـــزء الثانـــي أيضـــا، رغم 
المبالغـــة والإطالـــة في بعـــض الحلقات، 
تقـــديم مشـــاهد أيقونية مميـــزة، عامرة 
بالمشـــاعر الإنســـانية، منها مشهد طلب 
البطل إبراهيم لقاء شقيقته زينب وحدها 
داخـــل غرفته بالمستشـــفى قبـــل إجرائه 
عمليـــة جراحية في المـــخ، وكان قبل ذلك 
يظهـــر للجميع تماســـكه ويـــوزع عليهم 
الابتسامات، إلا أنه ينفرد بشقيقته ليلقي 
بنفسه في حضن أمانها، وتتفجر دموعه 

معها كاشفا لها عن مدى رعبه.
جاء مشـــهد الختـــام في ذلـــك الجزء 
معبـــرا عـــن المشـــاعر الرقيقة بـــين الأب 
وابنته في حفل عرسها، ما جسدته أغنية 
الختام بعنوان ”بنت أبويا“ للمطربة هنا 
يسري، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان 

إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي.

لماذا ضاع النجاح

كان طبيعيـــا أن ينتظـــر المشـــاهدون 
الجـــزء الثالث مـــن المسلســـل، على أمل 
اســـتعادة جاذبية جزئـــه الأول، أو على 
الأقل الاســـتمرار في نفس مستوى الجزء 
الثاني، لكنهم فوجئوا بشـــيء آخر، وزاد 
حجم المبالغات اللامنطقية، كتورط أفراد 

العائلة المســـالمة في حرق فنـــدق ومقتل 
شخص في الحادث، سعيًا للحصول على 

مبلغ التأمين وسداد الديون.
ضاعـــت الكوميديا، بفعل تكرار نفس 
الثيمـــات والإفيهـــات إلى حـــد الابتذال 
والاستظراف، في محاولة يائسة لانتزاع 
الضحكات، ما بدا بالتحديد في مشـــاهد 
الثنائـــي محمـــد القس ومحمد شـــاهين، 
بشـــكل بائس، رغـــم إمكانية الاســـتفادة 
من هـــذا الدويتو الكوميـــدي الناجح في 

الجزأين السابقين.
جاء المدخل الأول للسيناريو في هذا 
الجزء جيـــدًا من خلال ظهور شـــخصية 
عبلـــة قريبـــة إبراهيم التـــي جمعته بها 
قصة حـــب قديمة تنكر لها فـــي الماضي، 
ومحاولتها إفســـاد حياته الجديدة وطرد 

عائلته من شقتها بالتزوير.
لعبت دور عبلة الممثلة رانيا يوسف، 
وكان يمكـــن صنـــع مفارقـــات كوميديـــة 
لطيفة ودراما إنسانية جيدة بهذا المدخل 
الجديد في القصة، لولا الاستســـهال في 
الكتابة والارتكان للنجاح الســـابق، كأن 

استمرار النجاح أمر مضمون.
ويتمتـــع الفنـــان ماجـــد الكدوانـــي 
بمحبة المشـــاهدين، استنادا إلى موهبته 
الاســـتثنائية وقدراتـــه الفنيـــة الكبيرة. 
وأثبـــت المخـــرج أحمد الجنـــدي نجاحه 
بأعمال سابقة في أجزائها الأولى ومنها 
مسلســـل ”الكبير أوي“ مـــن بطولة أحمد 
مكـــي. لكن هذا لـــم يمنع الجمهـــور، مع 
توالي عـــرض حلقات الجـــزء الثالث من 
”موضوع عائلي“، من السؤال: لماذا ضاع 

النجاح؟

كشف الفنان محمد القس في منشور 
على صفحته بموقع فيســـبوك في يناير 
2023 عن حـــوار جمعه بماجد الكدواني 
أثناء تصوير الجزء الثاني من المسلسل 
حول فن التمثيل، في ضوء واقعة قديمة 
لأحد الممثلـــين الكبار (لم يذكر اســـمه) 
أعاد فيها تصوير أحد المشاهد أكثر من 
عشرين مرة، لأنه لم يستطع قول إحدى 
جُمل الحوار بالشـــكل المطلـــوب. ونقل 
عن الكدواني تعليقـــه قائلا له ”بُص يا 

محمد.. المهنة دي مالهاش كبير.“
انبهـــر القس بجملـــة الكدواني قائلا 
”يا إلهـــي.. كيـــف يمكن لجملـــة صغيرة 
أن تغرقـــك في بحر مـــن التفكير؟ هل كان 
يقول لي إنه مهما كبرت سيهزمك تفصيل 
صغير لـــم تلق له بالاً؟ وإنه من الوهم أن 
تظـــن أنك وصلـــت.. وإن الشـــهرة وهم.. 

والأضواء وهـــم.. ومحبة الناس لك التي 
زرعهـــا الله وحده في قلوبهـــم في ثانية 
ا أن ينزعها من قلوبهم في  مـــن الممكن جدًّ

ثانية أخرى.“
المؤكـــد أن محبة ماجد الكدواني وكل 
موهـــوب مخلـــص للفن باقيـــة في قلوب 
المشـــاهدين، لكن الفن بالفعـــل -بكلمات 
الكدواني نفســـه- مهنة ليـــس لها كبير، 
لذلـــك فالمهم هو حســـن الاختيـــار، وبذل 
الجهـــد بصـــدق وتدقيـــق، دون الركـــون 
إلـــى نجـــاح ســـابق باستســـهال، فليس 
هنـــاك ما هـــو أدق وأقســـى مـــن ميزان 
ا تتســـع لكثيرين،  الجماهيـــر، والقمة حقًّ
لكن الاســـتمرار فيها يحتاج إلى مشـــوار 
طويـــل، لا مجال فيـــه لمجاملة، حتى تظل 
القناة الواصلة بين النجم وقلوب الناس 

مفتوحة وممتدة.

مسلسل {موضوع عائلي} 

يثير تساؤلات حول فشل دراما الأجزاء
ماجد الكدواني نجح في تقديم خلطة فنية جذبت الجمهور في الجزء الأول

ــــــي“، كالعديد من  رغــــــم نجاح جزئه الأول ســــــقط مسلســــــل ”موضوع عائل
المسلســــــلات، في الاستسهال والمبالغة ما أدى إلى فشل الجزء الثالث منه، 
وهو ما يثير نقاشــــــا مهما حول فقدان مسلســــــلات الأجــــــزاء قدرتها على 
اســــــتمرارية النجاح وتقديم أجزاء متوازنة ومتكاملة تبني على نجاح الجزء 

الأول ولا تقف عنده.

 الدراما المغربية تعد ببرمجة استثنائية ضمن السباق الرمضاني

مبالغة ضيعت الكوميديا وأفقدت المسلسل نجاحه

إفيهات مكررة ومبتذلة

محمد شعير
كاتب مصري

الكوميديا ضاعت بفعل 

تكرار نفس الثيمات 

والإفيهات إلى حد الابتذال 

والاستظراف، في محاولة 

يائسة لانتزاع الضحكات

:



 مراكــش (المغــرب) - تشــــكل مكافحة 
ســــوء تناول الأدوية والمكملات الغذائية 
تحديــــا حقيقيــــا يتعيــــن علــــى مختلــــف 
الفاعلين رفعه بالنظر لمخاطره وأضراره 
علــــى صحة المســــتهلكين، وفــــق ما أكده 

خبراء وباحثون في مراكش بالمغرب.
وشــــددوا خلال مائدة مســــتديرة في 
إطار الدورة الـ22 من معرض ”أوفيســــين 
إيكســــبو“ الــــذي يعد حدثــــا مرجعيا في 
مجــــال الصيدلة في أفريقيــــا، على أهمية 
الجماعــــي  والوعــــي  العامــــة  التعبئــــة 
غير  المســــتهلكين  لممارســــات  للتصدي 
الملائمــــة، وخاصة في ســــياق التطبيب 

الذاتي والبيع عبر الإنترنت.
المغربــــي  المركــــز  مديــــرة  وأكــــدت 
لمحاربة التســــمم واليقظة الدوائية هدى 
ســــفياني على أهمية اعتماد إستراتيجية 
وقائية ترتكز بالأساس على توعية مهنيي 
الصحــــة بمخاطر ســــوء تنــــاول الأدوية، 
والقيــــام بحملات عمومية حــــول التناول 
التنظيمــــي  والإطــــار  للأدويــــة  الســــليم 

للمكملات الغذائية.
عمليات  اســــتمرار  ضــــرورة  وأبرزت 
توعية المهنيين في القطاع وعامة الناس، 
مشــــددة علــــى الــــدور الأساســــي لليقظة 
الدوائية كأداة للوقاية، فضلا عن التعاون 
بين الســــلطات الصحية ووسائل الإعلام 

لمكافحة المعلومات المضللة.
مــــن جهتها حــــذرت فاطمــــة أبوعلي، 
لمكافحــــة  المغربيــــة  الوكالــــة  رئيســــة 
المنشــــطات، التي ركــــزت مداخلتها على 
مخاطر اســــتهلاك المكملات الغذائية في 
الوســــط الرياضي، من مخاطر اســــتهلاك 
المنشــــطات علــــى صحــــة الرياضييــــن، 
موضحــــة أن الوقاية والتثقيف والتوعية 
تبقــــى أفضــــل الآليــــات لمحاربــــة هــــذه 

الظاهرة.
وأكدت الســــيدة أبوعلــــي أن المغرب 
يتوفــــر على إطــــار تنظيمي مؤسســــاتي 
لمكافحــــة  وفعــــال  صلــــب  وقانونــــي 
المراقبــــة  أهميــــة  مبــــرزة  المنشــــطات، 
والعقوبــــات والتعاون بين المؤسســــات 

والبحث العلمــــي لتعزيز الجهود الرامية 
إلى الحد من استهلاك المواد المنشطة.

وفي الســــياق نفســــه أشــــارت نائبة 
للصيادلــــة  الوطنــــي  الاتحــــاد  رئيــــس 
بتونــــس ملكة المدير إلى أن ســــوء تناول 
الأدوية تزايد بســــبب عــــدة عوامل، منها 
بالخصــــوص قلة التوعية والاســــتخفاف 
ببعض الأمراض، وكلفة العلاجات وتأثير 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، وتغيــــر 
ســــلوك المســــتهلك نحو الرقمي، خاصة 
بعــــد جائحة كورونا، وغيــــاب النصوص 
المنظمة للتصنيع والتوزيع وقنوات بيع 

الأدوية والمكملات الغذائية.
المســــؤول  الاســــتخدام  أن  وأضافت 
للأدوية والمكمــــلات الغذائيــــة يعد أمرا 
ضروريــــا للحفاظ على الصحــــة وتجنب 
تأطيــــر  أن  موضحــــة  الســــلبية،  الآثــــار 
المريض أو المســــتهلك مــــن قبل مهنيي 
الصحة، من خلال حملات توعوية، أصبح 
ضروريــــا فــــي عالــــم يتســــم بفائض من 

المعلومات.
من جانبه أبرز نائــــب رئيس الاتحاد 
أن  هيــــاغ  بروســــبر  للصيدلــــة  الدولــــي 
الصيدلــــي باعتبــــاره خبيرا فــــي الأدوية 

ومهنيا صحيــــا يلعب دورا رئيســــيا في 
مكافحة ســــوء تناول الأدوية والمكملات 
الغذائيــــة، معتبرا أنه مع بــــروز التجارة 
عبر الإنترنــــت أصبح الولوج إلى الأدوية 
ديمقراطيــــا على نطاق واســــع، لكن هذه 
الســــهولة في الشــــراء تكــــون مصحوبة 
بمخاطر كبيرة مرتبطة بالتزوير وأخطاء 

العلاج الذاتي وتفاعلات الأدوية.
وكشــــف أن التقديرات الأخيرة تشير 
إلــــى وجود حوالي 35 ألف صيدلاني على 

المستوى العالمي.
بــــدوره أوضــــح بيير بواتــــو، الأمين 
العــــام للجمعية الدوليــــة لأطباء الصيدلة 
الناطقيــــن بالفرنســــية، أن ســــوء تناول 
الأدويــــة هو مفهــــوم له مظاهــــر متعددة 
ويمتد نطاقه من الاستخدام غير المناسب 
للدواء إلى الاســــتخدام المنحرف، مرورا 

بمجموعة كبيرة من الفروق الدقيقة.
إيكسبو“،  ”أوفيسين  معرض  ويشكل 
الذي ســــاهم منذ انطلاقه ســــنة 2002 في 
إضفــــاء ديناميكيــــة على قطــــاع الصيدلة 
بالمغــــرب، فرصــــة لتعزيــــز التفاعل بين 
الصيادلــــة ومناقشــــة التحديــــات التــــي 

تواجهها مهنة الصيدلة.

 برليــن - أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 
الجراحة تعد أكثـــر فاعلية من المضادات 
الحيوية لعـــلاج التهاب الزائـــدة الدودية 
بالمضـــادات  فالعـــلاج  الأطفـــال؛  لـــدى 
الحيويـــة يمثـــل خيـــارا أقـــل إرهاقا على 
المـــدى القصير، لكن علـــى المدى الطويل 
تـــزداد احتمالات عودة المرض أو الحاجة 

إلى الخضوع لعملية جراحية.
وفـــي هذه الدراســـة، التي نُشـــرت في 
العلمية الشـــهيرة، تم  مجلـــة ”لانســـيت“ 
فحص 936 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم 
بيـــن 5 و16 عامـــا ممن كانـــوا يعانون من 
التهـــاب الزائدة الدودية غيـــر المعقد، أي 

من دون ثقب أو مضاعفات خطيرة.
لعمليـــة  الأطفـــال  نصـــف  وخضـــع 
جراحية فورية، بينما تلقى النصف الآخر 
المضـــادات الحيوية في البداية، والتي تم 
إعطاؤهـــا عن طريـــق الحقن لمـــدة اثنتي 
عشرة ســـاعة على الأقل، تليها عشرة أيام 

من العلاج بالأقراص.
وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة إلـــى أن 
المضادات الحيويـــة وحدها لم تكن كافية 
لعلاج العديد من الأطفال؛ ففي غضون عام 
واحد تعيّن على واحد من كل ثلاثة أطفال 
(34 فـــي المئة)، ممن عولجـــوا في البداية 
بالأدوية فقط، أن يخضع لعملية جراحية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأطفـــال الذين 
تعافـــوا  الحيويـــة  المضـــادات  تناولـــوا 
بشـــكل أســـرع وكانوا قادرين على العودة 
إلى المدرســـة في وقت مبكـــر، وكانوا في 
حاجة إلى مســـكنات الألم بشـــكل أقل، إلا 
أنه علـــى المدى الطويل كانـــت احتمالات 
عودة المرض أو الحاجة إلى إجراء عملية 

جراحية أزيد بكثير.
وهناك مســـألة مهمة أخـــرى، ألا وهي 
ســـلامة طريقتي العـــلاج. ورغـــم أن كلتا 
الطريقتيـــن لم تظهر أي آثـــار جانبية، إلا 
أن الأعراض الخفيفة إلى المتوســـطة مثل 
مشاكل الجهاز الهضمي حدثت بشكل أكثر 

تكرارا مع العلاج بالمضادات الحيوية.
لذلك خلـــص الباحثون إلى أن العملية 
الجراحية لعلاج التهـــاب الزائدة الدودية 

تعـــد أكثـــر أمانـــا ووثوقـــا مـــن العـــلاج 
بالمضادات الحيوية.

والتهاب الزائدة الدودية حالة تصاب 
فيها الزائدة الدوديـــة بالتورم والالتهاب. 
والزائـــدة الدودية كيس على شـــكل إصبع 
بارز من القولون في أسفل المنطقة اليمنى 

من البطن.

ويســـبب التهاب الزائدة الدودية ألما 
في الجزء الســـفلي الأيمن من البطن. غير 
أن الألم يبدأ لدى معظم الأشـــخاص حول 
ـــرة ثم ينتشـــر. ومع تفاقـــم الالتهاب  السُّ
يـــزداد ألم التهـــاب الزائـــدة الدودية عادةً 

ليصبح حادًا وخطيرًا.
ورغـــم إمكانيـــة إصابـــة أي شـــخص 
بالتهـــاب الزائـــدة الدودية، فإنـــه يُصيب 

غالبًا الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 و30 عامًـــا. وعادةً ما يكون العلاج  
تناول المضـــادات الحيويـــة، وفي معظم 

الحالات إجراء جراحة لاستئصالها.
الزائـــدة  التهـــاب  أعـــراض  وتشـــمل 

الدودية:
[ الشـــعور بألم مفاجئ يبدأ في أسفل 

الجانب الأيمن للبطن.
[ الشـــعور بألـــم مفاجـــئ يبـــدأ مـــن 
المنطقة المحيطة بالسرة وغالبًا ما ينتقل 

إلى أسفل الجانب الأيمن من البطن.
[ الشـــعور بألم يتزايد عند السعال أو 

المشي أو أداء حركات مفاجئة أخرى.
[ الغثيان والقيء.

[ فقدان الشهية.
[ الإصابـــة بحُمّى خفيفة قد تزداد مع 

تفاقم المرض.
[ الإمساك أو الإسهال.

[ انتفاخ البطن.
[ الغازات.

وقـــد يختلف مكان الألم حســـب العمر 
وموضع الزائدة الدودية. وفي حال الحمل، 
قد يبدو الألم وكأنه يأتي من الجزء العلوي 
من البطن لأن موضع الزائدة الدودية يكون 

في موضع أعلى أثناء الحمل.

 ماكماســتر (كنــدا) - توصـــل فريـــق 
من الباحثيـــن في جامعة ماكماســـتر إلى 
اكتشـــاف جديد يوضح ســـبب اســـتمرار 
تخثر الـــدم العفـــوي وغير المعتـــاد لدى 
بعض المرضى، رغم تلقيهم جرعات كاملة 

من مميعات الدم.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الاكتشـــاف 
علـــى طـــرق التشـــخيص الطبيـــة وعلاج 
المرضى الذين يعانـــون من تخثر دم غير 
مبرر أو متكرر، ما قد يحسّن نتائج العلاج.
الاضطـــراب  أن  الباحثـــون  وكشـــف 
المكتشـــف حديثا يحمل تشابها مع نقص 
الصفيحـــات المناعي الناجم عـــن اللقاح 
(فـــي إي تي تـــي)، وهو اضطـــراب تخثر 
نادر لكنه شـــديد، ظهر ســـابقا لدى بعض 
متلقي لقاحـــات ”كوفيد19-“ التي تم وقف 

استخدامها.
وأظهرت الدراســـة أن بعض المرضى 
قد يصابـــون بتخثـــر دموي حـــاد نتيجة 
وجـــود أجســـام مضـــادة مشـــابهة لتلـــك 
المرتبطـــة بـ (فـــي إي تي تـــي)، حتى في 
غياب المحفزات المعروفة لهذه الأجســـام 
المضادة، مثل مميعات الـــدم (الهيبارين) 

أو التطعيم السابق.
وأطلـــق الباحثـــون علـــى الاضطراب 
الجديد اسم ”اعتلال غاما أحادي النسيلة 
ذو الأهميـــة الخثارية (ام جي تي تي اس) 

بسبب تشابهه مع (في إي تي تي).
(تيـــد)  ثيـــودور  الدكتـــور  وأوضـــح 
واركنتين، المعد المشـــارك الأول للدراسة 
وأســـتاذ علم الأمراض والطـــب الجزيئي 
التعـــرف  أهميـــة  ماكماســـتر،  بجامعـــة 
علـــى هذا الاضطـــراب الجديـــد، مؤكدا أن 
تشـــخيصه بدقـــة قد يســـاعد فـــي تطوير 
استراتيجيات علاجية أكثر فاعلية تتجاوز 

مضادات التخثر التقليدية.
في  المتخصصة  الاختبارات  وأجريت 
مختبر مناعة الصفائـــح الدموية بجامعة 
ماكماســـتر، وهـــو المختبـــر الوحيـــد في 
كندا الـــذي يمتلك جميع الفحوص اللازمة 
المشـــابهة  المضادة  الأجســـام  لتوصيف 
لـ(فـــي إي تي تي) التي تســـتهدف بروتين 
(بي اف 4) أي أن هناك أجساما مضادة في 
الجهاز المناعي تتصرف بطريقة مشابهة 
لتلـــك التي تظهـــر في نقـــص الصفيحات 
المناعـــي الناجـــم عن اللقاح (فـــي إي تي 
تي)، حيث ترتبط هذه الأجســـام المضادة 
علـــى  الموجـــود   (4 اف  (بـــي  ببروتيـــن 

الصفائح الدموية.
المرضـــى  أن  التحليـــلات  وأظهـــرت 
الذيـــن يعانون من هـــذا الاضطراب لديهم 
بروتينـــات إم (أحاديـــة النســـيلة)، والتي 
تعـــد مؤشـــرا علـــى اضطرابـــات الخلايا 
البلازمية، إلى جانب اســـتمرار استجابة 
مشـــابهة لـ(فـــي إي تي تي)  لمـــدة لا تقل 
عن 12 شـــهرا، وهو أمر غير مألوف لمعظم 
الأجسام المضادة لبروتين (بي اف 4)، ما 
يشـــير إلى وجود اضطراب مستمر وليس 

مجرد خلل مؤقت.

وأكـــد الدكتور إســـحاق نـــازي، المعد 
المشـــارك الرئيســـي للدراســـة والمديـــر 
العلمي لمختبر مناعـــة الصفائح الدموية 
بجامعة ماكماستر، أن هذه النتائج تسلط 
الضـــوء علـــى قـــدرة الأبحـــاث الجزيئية 
والكيميائيـــة الحيوية على كشـــف آليات 
المـــرض، مـــا يتيح تشـــخيصا أكثـــر دقة 
وعلاجـــات مبتكـــرة حتى للأمـــراض غير 

المعروفة سابقا.
وأظهـــرت الدراســـة أن المرضـــى لـــم 
يســـتجيبوا للعـــلاج التقليـــدي بمميعات 
الـــدم، لكنهم أظهروا تحســـنا مع علاجات 
المناعي الوريدي  بديلة مثل ”غلوبوليـــن“ 
بجرعات عالية، ومثبطات بروتون تيروزين 
كينـــاز (إبروتينيـــب)، والعلاجـــات التـــي 
المستخدمة  البلازمية  الخلايا  تســـتهدف 

في علاج الورم النقوي المتعدد.
شـــارك في الدراســـة باحثون من كندا 
ونيوزيلندا وفرنســـا وإســـبانيا وألمانيا، 
حيـــث تـــم جمـــع بيانـــات مـــن 5 مرضى 

خضعوا للعلاج في هذه الدول.

وفـــرط التخثر، هي حالـــة تتكون فيها 
جلطـــات الدم بســـرعة كبيـــرة، تؤثر على 
ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. 
ويمكن أن تؤدي هذه المشـــكلة الطبية إلى 
مضاعفات صحية خطيـــرة إذا تُركت دون 
علاج. ويشـــير الخبراء إلى أن فهم أسباب 
فرط التخثر وأعراضه هو حجر الأســـاس 
للكشف المبكر عنه وإدارته بشكل صحيح.
وفـــي حين أن تخثـــر الـــدم الروتيني 
ضروري لوقف النزيف والحفاظ على تخثر 
الدم، فإن فـــرط التخثر يصف عملية تخثر 
مبالـــغ فيهـــا. يمكن أن تؤدي هـــذه الحالة 
المرضية إلى تكوين الجلطات، أو جلطات 

الدم، في الشرايين والعروق.
وتختلف أعراض فرط التخثر وتعتمد 
على مكان تشـــكل جلطات الدم، فقد يعاني 
الأفـــراد من ألـــم في الصـــدر وصعوبة في 
التنفـــس وعدم الراحة فـــي الجزء العلوي 
من الجسم، مما يشير إلى احتمال الإصابة 
بنوبة قلبية أو انســـداد رئـــوي، إذا كانت 

الجلطات في القلب أو الرئتين.
يمكن أن تسبب جلطات المخ الصداع 
وتغيرات في الكلام وشـــلل، مما يشير إلى 

احتمالية حدوث سكتة دماغية.
ويمكن أن تؤدي الجلطات في الساقين 
إلى الألم والاحمرار والدفء والتورم، مما 
يشير إلى الإصابة بجلطة الأوردة العميقة 

أو مرض الشرايين الطرفية.

ويمكـــن أن تؤدي جلطـــات الكلى إلى 
انخفـــاض التبول، ووجـــود دم في البول 

وآلام أسفل الظهر.
ويمكن أن تســـبب الجلطات البطنية 

الألم والغثيان والقيء.
وتشـــمل الأســـباب الوراثيـــة طفرات 
مثـــل عامل لايدن الخامـــس، وطفرة جين 
البروثرومبين، ونقص البروتينات ”سي“ 
و“أس“ أو مضـــاد الثرومبيـــن تؤثر هذه 
الاضطرابات الوراثيـــة على التوازن بين 
العوامل المسببة للتخثر وعوامل التخثر 

المضادة.
والأســــباب المكتســــبة لفــــرط تخثــــر 
الدم هي الأكثر شــــيوعًا وتشمل السرطان 
والسمنة والحمل والجراحة الكبرى وعدم 

الحركة لفترات طويلة وبعض الأدوية.
ويمكـــن أن يـــؤدي فـــرط تخثـــر الدم 
إلى مشـــاكل صحية خطيـــرة. فقد تتطور 
جلطات الـــدم في الشـــرايين أو الأوردة، 
مما يسبب مضاعفات تهدد الحياة، مثل: 
في القلب، يمكـــن للجلطات أن تؤدي إلى 
حـــدوث نوبة قلبية، أما فـــي الدماغ، فقد 

تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.
وفي حالة الانســـداد الرئـــوي تنتقل 
الجلطـــة إلـــى الرئتيـــن، مما قد يســـبب 

صعوبات شديدة في التنفس.
أما تخثـــر الأوردة العميقـــة فغالبا ما 
يكون في الســـاقين، ويمكن أن يسبب الألم 

والتورم.
وقد يــــؤدي فرط التخثر عند النســــاء 
الحوامــــل إلــــى الإجهــــاض أو ولادة طفل 

ميت.
والفشـــل الكلوي هو نتيجة محتملة 
أخـــرى إذا كانـــت الجلطـــات تعيق تدفق 

الدم إلى الكلى.
ويمكـــن أن تتطـــور متلازمـــة ما بعد 
الجلطـــة بعـــد الإصابة بجلطـــة الأوردة 
العميقة، مما يسبب الألم المزمن والتورم.

ويتم تشـــخيص فرط تخثر الدم عبر 
التاريخ الطبي وتحليل الدم.

ويقوم الأطباء بتقييم التاريخ الطبي 
الشخصي والعائلي بدقة لتشخيص فرط 
تخثر الدم. ويبحثـــون عن عوامل الخطر 
مثـــل التاريـــخ العائلي لتخثـــر الدم غير 
الطبيعي، أو الجلطات في سن مبكرة، أو 

الجلطات في أماكن غير معتادة.
الهدف الرئيســـي مـــن علاجات فرط 
التخثر هو منع تكوّن جلطات الدم وإدارة 

الجلطات الموجودة.
وتعتبـــر أدويـــة منـــع التخثـــر هـــي 
الخيـــار العلاجي الأساســـي، والمعروفة 
باســـم مميعات الدم. وتقلـــل هذه الأدوية 
من قـــدرة الجســـم على تكويـــن جلطات 
جديـــدة وتمنع الجلطـــات الموجودة من 
النمـــو. وقـــد يصـــف الأطبـــاء مضادات 
تخثـــر مختلفـــة، بما في ذلـــك الهيبارين 
والوارفارين ومضـــادات التخثر الفموية 
المباشـــرة.  ويعمل الهيبارين، الذي يتم 
إعطـــاؤه عن طريق الوريـــد أو عن طريق 
الحقن، بســـرعة وغالبًا ما يســـتخدم في 
الوارفاريـــن،  ويتداخـــل  المستشـــفيات. 
الـــذي يتـــم تناوله عـــن طريـــق الفم، مع 
ويتطلب مراقبة دم  إنتاج فيتامين ”كيو“ 
منتظمة. تقدم مضـــادات التخثر الفموية 
المباشرة تأثيرات أكثر قابلية للتنبؤ ولا 

تحتاج إلى مراقبة روتينية.

خبراء يدعون إلى مكافحة سوء تناول 

الأدوية والمكملات الغذائية

تلقي جرعات من مميعات الدم لا يمنع تجلطه

تحديد نوع جديد 

من اضطرابات تخثر الدم

التهاب الزائدة الدودية.. 
الجراحة أكثر فاعلية 
من المضادات الحيوية اضطراب تخثر نادر لكنه شديد يحمل تشابها 

مع نقص الصفيحات المناعي

ــــــات تخثر الدم، أطلقوا  ــــــون نوعا جديدا من اضطراب اكتشــــــف باحثون كندي
عليه اســــــم اعتلال غاما أحادي النسيلة ذي الأهمية الخثارية وسيمكن هذا 
الاكتشاف من علاج المرضى الذين يعانون من تخثر دم غير مبرر أو متكرر 
كما أن تشــــــخيصه بدقة قد يساعد في تطوير إســــــتراتيجيات علاجية أكثر 

فاعلية تتجاوز مضادات التخثر التقليدية.

استخدام غير مسؤول للمكملات الغذائية

الجراحة أكثر أمانا

هذا الاكتشاف سوف 

يؤثر على طرق التشخيص 

الطبية وعلاج المرضى 

الذين يعانون من تخثر دم 

غير مبرر أو متكرر
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العلاج بالمضادات الحيوية 

يمثل خيارا أقل إرهاقا 

على المدى القصير، لكن 

على المدى الطويل تزداد 

احتمالات عودة المرض
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 الرباط - تنطلق منافسات الجولة الـ21 
من الـــدوري المغربي لكـــرة القدم اليوم 
الجمعة وتســـتمر حتى الأحد، وستكون 

مبـــاراة  ديربـــي العاصمة بيـــن فريقي 
الفتـــح الرياضي والجيـــش الملكي أبرز 

مواجهات هذه الجولة. 

وتقام مباراة الطرفيــــن للمرة الثانية 
علــــى التوالي بعيــــدا عــــن العاصمة في 
مدينة القنيطرة بســــبب الأشغال الجارية 
فــــي ملاعب الربــــاط تحضيــــرا لنهائيات 

كأس أمم أفريقيا 2025.
وستكون المباراة المقررة غدا السبت 
هــــي الأولى للمــــدرب البرتغالــــي الجديد 
أليكســــاندر ســــانتوس الذي تولى مهمة 
تدريــــب وصيــــف بطل الموســــم الماضي 
خلفــــا للفرنســــي هوبيــــر فيلــــود حيــــث 
سيكتشــــف أجواء الــــدوري المغربي من 

بوابة ديربي العاصمة. 
ولــــن تكــــون مهمــــة المــــدرب الجديد 
للجيش ســــهلة في مواجهة جــــاره الفتح 
الــــذي يتطلــــع إلــــى الاقتراب مــــن ثلاثي 
المقدمــــة أملا في حجز بطاقة المشــــاركة 
في المنافسات الأفريقية الموسم المقبل.

تنطلــــق مباريات هــــذه الجولة اليوم 
الجمعية حينمــــا يلتقي حســــنية أكادير 
بالمغرب التطواني في مواجهة حاســــمة 
للطرفيــــن اللذين يحتاجان بشــــدة إلى كل 
نقطــــة ممكنة في المباريــــات المتبقية من 

الدوري. 
وبات المغــــرب التطواني على أبواب 
الهبــــوط إلــــى الدرجــــة الثانيــــة ويحتاج 
معجــــزة للإفــــلات من المصيــــر المحتوم 
فيما ســــيكون علــــى حســــنية أكادير بذل 
جهــــود مضاعفة للابتعاد عن المركز الـ14 

الــــذي ســــيحكم عليــــه بخــــوض المباراة 
الفاصلة لضمان البقاء.

وفي مبــــاراة مشــــابهة يلتقــــي فريقا 
المكناســــي واتحاد تواركــــة اللذان يخيم 
عليهما شــــبح المباريات الفاصلة؛ فالأول 
يحتل المركز التاســــع برصيــــد 25 نقطة 
والثاني خلفه في المركز الـ11 برصيد 23 

نقطة. 

جــــدول  فــــي  لموقعهمــــا  واعتبــــارا 
الترتيــــب، تعد مواجهــــة الطرفين مباراة 
فاصلــــة حيــــث لا ســــبيل أمامهمــــا غيــــر 
الانتصــــار للإبقاء على أمــــل البقاء ضمن 
أنديــــة الصفوة مع دخول الدوري مراحله 

الحاسمة.
أمــــا اتحاد طنجة فليس أحســــن حالا 
من ســــابقيه، حيث إن وضعــــه في المركز 
الثاني عشــــر برصيــــد 23 نقطــــة يفرض 
عليــــه البحث عن نقاط الفوز بكل الســــبل 

المتاحة عندما يســــتضيف غدا الســــبت 
أولمبيك آســــفي مســــتفيدا مــــن اللاعبين 
الجــــدد الذين عزز بهم تركيبته البشــــرية 

خلال الميركاتو الشتوي. 
ومــــن جهتــــه مــــازال الرجــــاء، الذي 
اســــتعاد طعم الانتصــــار بقيــــادة مدربه 
الأســــعد  التونســــي  الجديــــد   – القديــــم 
الشابي، يمني النفس باستعادة مكانه في 
مقدمة الترتيب مــــا دام موقعه في المركز 
الثامن برصيــــد 28 نقطة يجعله غير قادر 
علــــى الدفاع عــــن لقبه لتبقــــى غايته هي 
المنافســــة على مركز مؤهل للمســــابقات 

الأفريقية.
مهمــــة الرجــــاء لــــن تكــــون هينة في 
مواجهــــة جــــاره شــــباب الســــوالم، الذي 
يحتاج بدوره إلى فرصة من أجل الابتعاد 
عــــن المركز الـ13 الــــذي يحتله برصيد 22 
نقطة. وســــوف يكــــون مبــــدأ البحث عن 
الأمان شــــعار الدفاع الحسني الجديدي، 
فتواجده في المركــــز 10 برصيد 24 نقطة 
لا يجعلــــه في مأمن مــــن عواقب اللحظات 
الأخيرة لاســــيما بعد الهزائــــم المتتالية 

التي مني بها. 
وسيســــتضيف الدفــــاع الجديدي غدا 
فريــــق المغرب الفاســــي الطامــــح بدوره 
إلى اســــتعادة مكانه في جــــدول الترتيب 
بعد تراجعــــه للمركز 6 برصيــــد 32 نقطة 
وابتعــــاده عن الوصافة التي حافظ عليها 

لفترة محدودة. وهو أمل يظل قائما بشرط 
العودة بالنقاط الثلاث من الجديدة.

تبدو فرصة الوداد ســــانحة للارتقاء 
أكثــــر فــــي جــــدول الترتيب عندمــــا يحل 
ضيفا يوم الأحد على شــــباب المحمدية، 
الذي بات على وشك الهبوط رسميا. فارق 
الإمكانيات والظروف بين الفريقين يرجح 
دون مفاجــــآت كفة الوداد الذي اســــتعاد 
توازنــــه فــــي الأســــابيع الأخيــــرة بعدما 
حقــــق أربعــــة انتصــــارات متتاليــــة لأول 
مرة هذا الموســــم. وإذا كان فــــوز الوداد 
أمرا محســــوما فإن عين أنصاره ستكون 
موجهــــة إلى ثلاثي المقدمة أملا في كبوة 
اثنيــــن منهما علــــى الأقل من أجل فســــح 
المجــــال أمام فريقهم للارتقــــاء إلى مركز 
الوصافــــة بعدما ارتقى إلى المركز الرابع 
برصيد 36 نقطة حيث بات على بعد نقطة 

واحدة من الجيش والزمامرة. 
أمــــا آخر مبــــاراة فســــوف تجمع بين 
فريــــق نهضــــة بــــركان المتصــــدر بفارق 
مريح ومطارده المباشــــر نهضة الزمامرة 
صاحب المركز الثالــــث برصيد 37 نقطة، 
حيــــث يحــــدو الأول أمل فــــي تحقيق فوز 
جديــــد يجعلــــه أقرب إلــــى الظفــــر بلقب 
الــــدوري الأول في تاريخه، في حين تزداد 
الضغــــوط على ضيفه المطالــــب بالعودة 
بنتيجة تبقيــــه في مركــــز الوصافة الذي 

يقتسمه مع الجيش الملكي.

 القاهــرة - قـــرر نـــادي الزمالك إقالة 
غروس  كريســـتيان  السويســـري  مدربه 
وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو بديلا 
عنه وذلك بسبب سوء النتائج، حسب ما 
كشفه مصدر بمجلس إدارة ثالث الدوري 

المصري لكرة القدم. 
وذكـــر المصدر أن ”غروس ســـيقود 
آخـــر تمارين الفريق اســـتعدادا لمباراة 
بتروجت الأحد، ثم سيرحل بعدما يحصل 
وقال ”اجتمعنا  على الشـــرط الجزائي.“ 
مع بيسيرو عبر الفيديو ورحب بتدريب 
الزمالك. ووصـــل البرتغالي إلى القاهرة 

أمس الخميس برفقة معاونيه. 
وســـيتم الإعـــلان عن الجهـــاز الفني 
بالكامـــل في وقت لاحـــق.“ وكان غروس 
عين مدربا للزمالك في ديسمبر الماضي 
خلفـــا للبرتغالـــي الآخر جوزيـــه غوميز 
الذي انتقل إلى تدريب الفتح السعودي.

كانت الولاية هي الثانية للسويسري 
مع الزمالك بعدما قاده في موســـم 2019 
– 2020. وقـــاد غـــروس الزمالـــك فـــي 14 

مباراة فقط، حقق خلالهـــا 9 انتصارات 
و3 تعـــادلات وهزيمتيـــن. وفـــاز الزمالك 
فـــي مباراتيه الأخيرتين في الدوري على 
الإســـماعيلي 2 – 0 وفاركو 1 – 0، ويحتل 
المركـــز الثالث برصيـــد 26 نقطة، خلف 
بيراميـــدز المتصـــدر (30 نقطة) وغريمه 
التقليـــدي الأهلي الثانـــي وحامل اللقب 

 .(29)
كمـــا تأهـــل الفريـــق إلـــى ربع 

نهائي مسابقة كأس 
الاتحاد الأفريقي 
(الكونفيدرالية) 

التي يحمل لقبها 
وينتظر معرفة 

منافسه في 
القرعة التي 

ستقام في نهاية 
الشهر الحالي.

وستكون هذه 
المرة الثانية التي 

يعمل فيها بيسيرو في 
مصر بعد أن قاد الأهلي في 

موسم 2015 – 2016، وتحديدا 
بين أكتوبر 2015 ويناير 2016 

قبل أن يتقدم باستقالته ويرحل 
لتدريب بورتو البرتغالي. 

وسبق لبيسيرو 
(64 عاما) تدريب 

ناسيونال 
وسبورتنغ 

وبراغا 
وبورتو 

وفيتوريا 
غيمارايش 

في 
البرتغال، 
بالإضافة 

إلى 
باناثينايكوس 

اليونانـــي ورابيد بوخارســـت الروماني 
والهلال الســـعودي والوحدة والشـــارقة 
منتخبـــات  درب  كمـــا  الإماراتييـــن، 

السعودية وفنزويلا ونيجيريا. 
وكانت آخر مهام بيســـيرو التدريبية 
هي قيـــادة منتخب نيجيريـــا في الفترة 
من 2022 إلـــى 2024، وحصد معه المركز 
الثانـــي فـــي كأس الأمـــم الأفريقية 2023 
التـــي أقيمـــت فـــي كـــوت ديفـــوار بعد 
الخســـارة في المبـــاراة النهائيـــة أمام 
أصحاب الأرض. ولم يدرب بيســـيرو أي 
فريق أو منتخب منذ رحيله عن نيجيريا 

في مارس الماضي.
انتظـــم الوافـــد الجديـــد التونســـي 
أحمـــد الجفالـــي فـــي التدريبـــات عقب 
إعـــلان التعاقـــد معه قادما مـــن الاتحاد 
المنســـتيري، خلال الانتقالات الشتوية، 

بعقد مدته 3 مواسم ونصف الموسم. 
وأدى أحمـــد فتوح الظهير الأيســـر 
تدريبـــات تأهيليـــة خاصـــة داخل صالة 
الجيمانيزيـــوم، للتعافـــي من إصابة في 
الركبـــة، وفقـــا للبرنامـــج الموضوع له 
من قبـــل الجهاز الطبي بقيـــادة الدكتور 
محمـــد أســـامة. كمـــا انتظـــم عبداللـــه 
الســـعيد ومحمود الونش في التدريبات 
البرنامـــج  انتهـــاء  عقـــب  الجماعيـــة، 
التأهيلـــي لـــكل منهمـــا. وكان الســـعيد 
يعاني من آلام في أســـفل الظهر وعضلة 
الســـمانة، بينما عانى الونش من وعكة

 صحية مؤخرا. ويستعد فريق 
الزمالك لمواجهة بتروجت 
الأحد على ملعب السلام 
في الجولة الـ14 من 

الدوري. 
وأكد عبدالواحد 
السيد مدير الكرة 
في الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي 
الزمالك أن أحمد 
مصطفى ”زيزو“ لاعب 
الفريق لن يغيب عن 

مباراة بتروجت.
 وقال عبدالواحد السيد 
في تصريحات للمركز 
الإعلامي لناديه أن زيزو 
حصل على البطاقة الصفراء 
الثانية أمام فاركو بعد 
حصوله على بطاقة 
صفراء من 
قبل في مباراة 
سيراميكا 
كليوباترا. 
وأضاف أن 
البطاقة التي 
حصل عليها 
ليست الثالثة، 
ولم يحصل على 
أي بطاقة في 
مباراة طلائع 

الجيش.

 برليــن - وضـــع فريـــق بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي لكرة القـــدم قدما فـــي دور الـ16 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا، والآن يأمـــل في 
تحقيـــق تقـــدم مماثـــل فـــي الـــدوري، في 
مسعاه نحو استعادة لقب الدوري من باير 

ليفركوزن. 
وكان مدرب متصـــدر الدوري الألماني 
قلقا من إمكانية أن يلعب جمهور ســـلتيك 
الصاخـــب البالغ عـــدده 60 ألفـــا دورا في 
شحذ همم لاعبيه في غلاسكو، لكن لاعبيه 
قدمـــوا أداء ناضجا خفّف من حدّة صخب 

سلتيك لفترات طويلة خلال المواجهة.
وافتتـــح بايرن التســـجيل بتســـديدة 
قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت سقف 
الشباك للجناح الفرنسي مايكل أوليسيه، 
ثـــم ضاعف قائـــد منتخب إنجلتـــرا هاري 
كاين النتيجة بتســـديدة من مسافة قريبة 

بعد ركلة ركنية نفذها يوزوا كيميش. 

وكان بايرن مســـيطرا بشكل كامل مع 
تقدمـــه بثنائيـــة، لكنه تراجع مـــع اقتراب 
المبـــاراة مـــن نهايتهـــا، وأعطـــى هـــدف 
الياباني دايزن مايدا برأســـية في الدقيقة 
79 أمـــلا لأصحـــاب الأرض بالعـــودة فـــي 
النتيجة. وتصدى حارس المرمى العملاق 
مانويـــل نوير ببراعـــة لتســـديدة الكندي 
أليســـتير جونســـتون محافظا على تقدم 
الضيـــوف فـــي النتيجة في نهايـــة مثيرة 

للمواجهة.
وارتاح كومباني فور ســـماعه صافرة 
النهايـــة، لكنـــه أبـــدى ســـروره بالطريقة 
التي ألحق بها بايرن أول هزيمة بســـلتيك 
علـــى أرضه فـــي 33 مباراة ضمـــن جميع 
المســـابقات. وقال البلجيكي ”من المبتذل 
قول هذا، لكنه الشوط الأول من المواجهة. 
بشـــكل عام، إنها نتيجة رائعة حقا. أعرف 
هذا المكان (…). تعاملنا بشكل جيد للغاية 

مع الأجـــواء لفترات طويلة قبـــل إمكانية 
وأضاف  تحوّلهـــا إلـــى مجنونة تمامـــا.“ 
”فـــي الدقائق العشـــر الأخيـــرة، كان علينا 
أن ندافع وقمنا بذلك بشـــكل جيد. بالطبع 
يمكنك أن تشـــعر بتلك اللحظات، ويصبح 
المكان خاصا إذا كانـــت المباراة حيّة. لم 
يشاهد المشجعون الكثير من الهزائم هنا، 
لاســـيما قاريا، لـــذا نقدّر أهميـــة المباراة 

والانتصار.“
يبـــدو بايـــرن المرشـــح الأوفـــر حظا 
للعبور إلى ثمن النهائي حين يحلّ سلتيك 
ضيفا عليه في ميونخ إيابا في 18 فبراير. 
لكن قبل ذلك، يتوجّب على لاعبي كومباني 
خوض مواجهة حاســـمة غدا الســـبت مع 
حامل لقب الـــدوري ومطاردهم المباشـــر 
باير ليفركوزن الـــذي يتأخر عنهم بثماني 

نقاط في السباق نحو اللقب. 

فرصة أخرى

وقـــال البالغ من العمـــر 38 عاما ”نحن 
أيضـــا جيـــدون جـــدا علـــى أرضنـــا، لذا 
ســـنحاول الاســـتفادة من ذلك أيضا. لدينا 
مباراة مهمة الســـبت وتركيزنا ســـيتحوّل 
وأعرب المدرب الإيرلندي الشمالي  إليها.“ 
لســـلتيك برانـــدن رودغـــرز عن ســـعادته 
بالطريقـــة التي تخطّى بهـــا فريقه بدايته 
الحذرة جدا للمبـــاراة. وأبدى ثقته بقدرة 
متصدر الدوري الأسكتلندي على مضايقة 
بايرن في مبـــاراة الإياب التي يتطلع فيها 

إلـــى بلوغ ثمن النهائـــي للمرة الأولى منذ 
موسم 2012 – 2013.

وقـــال رودغـــرز ”مـــع أفضليـــة بايرن 
بنتيجة 2 – 1، لا تزال لدينا فرصة أخرى.“ 
وأكمل ”إنه مســـتوى جديد بالنســـبة إلى 
الكثيـــر من اللاعبين، لقد قدموا أداء رائعا 
للغاية. دعونا نذهب ولا نندم وسنرى إلى 

أين سيقودنا ذلك.“ 
وأردف قائلا ”في النهاية شـــعر بايرن 
بالسعادة لســـماع صافرة النهاية. أظهرنا 
أننـــا قـــادرون على لعـــب كرة القـــدم وأن 
نشـــكل تهديـــدا. مازلنـــا فـــي المواجهة.“ 
وتعامل ســـلتيك باحترام كبيـــر مع بايرن 
في الشـــوط الأول حيث دافع بشكل متأخر 
لفترات طويلة بدلا من الكفاح ضد منافسه 

المدجج بالنجوم.“ 
واعترف رودغرز بأن ســـلتيك لم يتخل 
عن الحذر إلا عندما تأخر بهدفين ”في آخر 
25 دقيقـــة، بدأنا بالضغـــط ورأينا نتيجة 
ذلك (…). بدأ أســـلوب لعبنـــا بالظهور ثم 
ســـجلنا الهدف.“ وأوضـــح أنه ”مع جودة 
بايـــرن وعدد الأهداف التـــي يمكن للاعبيه 
تســـجيلها، في بعـــض الأحيان قـــد يكون 
الفارق كبيـــرا، لكن الأمر لم يكن كذلك على 
الإطـــلاق.“ واســـتطرد ”كنا ســـنظل دائما 
الطـــرف الأقل ترشـــيحا، لكن مـــا يجب ألا 
يحدث أبدا هو الانكســـار. واصلنا الكفاح 
وحصلنا على مكافأة ذلك.“ وسيحل بايرن 
ميونـــخ، متصدر الـــدوري الألماني، ضيفا 
على ليفركوزن غدا السبت، ولديه أفضلية 

8 نقـــاط، وتفادي الخســـارة هنـــاك يجعله 
يخطـــو خطوة كبيرة نحـــو التتويج بلقب 

الدوري. 

أفضلية محلية

لـــم يفز بايرن علـــى ليفركوزن في آخر 
خمـــس مباريات، ولكـــن كان لـــدى بايرن 
أيضا ســـجل ســـلبي في مبارياتـــه خارج 
أرضه مؤخرا في دوري أبطال أوروبا، قبل 

أن يفوز على سلتيك الأسكتلندي.
وخســـر بايرن ثلاث مباريات من أربع 
لعبهـــا خارج ملعبـــه في مرحلـــة الدوري 
بدوري أبطال أوروبا، وكان الفوز الوحيد 
الذي حققه بايرن خـــارج أرضه في مدينة 
جلسنكيرشـــن الألمانية حيـــث يلعب فيها 
شـــاختار دونيتســـك الأوكراني المباريات 

التي تقام على أرضه. 
وســـجل مايـــكل أوليس وهـــاري كين 
هدفـــي بايرن فـــي أول مباراة يفـــوز فيها 
البطـــولات  فـــي  ألمانيـــا  خـــارج  بايـــرن 
الأوروبية خلال 14 شهرا، منذ الفوز بهدف 
نظيف على مانشستر يونايتد في ديسمبر 
2023، وأصبـــح بايـــرن حاليـــا المرشـــح 
الأبرز لحســـم الأمـــور في مبـــاراة الإياب 
الثلاثاء المقبل. وقال ماكس إيبرل، عضو 
مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشـــؤون 
الرياضيـــة، ”هذا أمر جيد لما ينتظرنا في 
المستقبل.“ وأضاف ”الآن، لا يمكننا تحمل 

انخفاض مستوى أدائنا لفترة طويلة. 

عودة قوية

كومباني يشيد بخبرة بايرن ميونخ 

في سباق دوري أبطال أوروبا
النجاحات القارية طريق البافاري نحو استعادة لقب البونديسليغا

أشــــــاد المــــــدرب البلجيكــــــي لبايرن 
ــــــي فنســــــان كومباني  ــــــخ الألمان ميون
ــــــة تعامله مع  بهــــــدوء فريقــــــه وكيفي
الأجواء ”المجنونة“ في ملعب ”سلتيك 
بارك“، في غلاسكو خلال انتصاره 
على مضيفه سلتيك الأسكتلندي في 
ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الوجهة معلومة

أليكساندر سانتوس يكتشف الدوري المغربي من ديربي الفتح والجيش

آخر مهام بيسيرو التدريبية كانت 

قيادة منتخب نيجيريا في الفترة 

من 2022 إلى 2024، وحصد معه 

المركز الثاني في أمم أفريقيا

الزمالك يقيل 
كريستيان غروس ويراهن 

على جوزيه بيسيرو

فريق بايرن ميونخ الألماني 

وضع قدما في دور الـ16 

بدوري أبطال أوروبا، والآن 

يأمل في تحقيق تقدم 

مماثل في الدوري

مهمة المدرب الجديد 

للجيش سانتوس لن تكون 

سهلة في مواجهة جاره 

الفتح الذي يتطلع إلى 

الاقتراب من ثلاثي المقدمة

حالي.
كون هذه 

انية التي 
ها بيسيرو في 

د أن قاد الأهلي في 
– 2016، وتحديدا  20
بر 2015 ويناير 2016

تقدم باستقالته ويرحل 
ورتو البرتغالي. 
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 الموصــل (العــراق) - عندما ســـيطر 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية علـــى مدينة 
الموصل فـــي العراق، واجـــه الفنانون 
صعوبـــة كبيـــرة في ممارســـة 
فنونهـــم وأصبحت المدينة 
خالية من الأنشطة الثقافية 

والفنية.
وكان الموسيقي العراقي 
عامر فندر من بين الذين 
تأثروا بهذه الأوضاع، 
حيث اضطر إلى 
إغلاق متجره الخاص 

ببيع الآلات الموسيقية ومغادرة المدينة 
فـــي عـــام 2014. وانتقـــل فـــي البدايـــة 
إلـــى أربيل، حيـــث كان يـــؤدي عروضًا 
موســـيقية في المطاعم، ثم فر إلى تركيا 
حيـــث التقى بعائلتـــه ليعيشـــوا هناك 

كلاجئين.
وقال فندر ”في الفتـــرة ما بين 2005 
و2007، كانـــت الموصـــل تمـــر بظروف 
صعبة، كل يوم هناك تفجيرات ومشاكل. 
كنا كفنانين لا نســـتطيع ممارســـة فننا، 
ولا حتى فتح مكاتبنـــا ونحن في خوف 

دائم“.

واليـــوم، فـــي عـــام 2025، عـــاد فندر 
أخيـــرًا إلـــى الموصـــل، وفتـــح متجره 
مجددًا ليواصل بيع الآلات الموســـيقية 
وتعليم الشـــباب العراقيين الراغبين في 
تعلم فنون الموسيقى. عادت الحياة إلى 
المدينـــة، وأصبحت الموصل تســـتعيد 
جزءًا من هويتها الثقافية التي افتقدتها 

على مدار سنوات.
وقالـــت الصحافيـــة العراقيـــة مروة 
الجبـــوري ”رجعت المدينة إلى أصالتها 
وحقيقتهـــا. اليوم، المدينة اســـتعادتها 
من جديد في مجال الفن والفنانين، حيث 

أصبـــح العـــازف موجـــودًا، والفنان في 
مكانـــه، وأصحاب الشـــركات والمحلات 
الذيـــن يبيعـــون الآلات الموســـيقية قد 

عادوا للعمل“.
الثقافي  بتراثها  الموصل  وتشـــتهر 
الغني وتنوعها السكاني الكبير، إذ تضم 
العرب والآشـــوريين والأرمن والتركمان 
والأكـــراد والإيزيدييـــن وغيرهـــم. وهذا 
التنوع هو جوهر هوية المدينة وحياتها 
الثقافية، ويشكل أساسًا لاستمرار إرثها 
الفني الذي يبعث الحياة في شـــوارعها 

وأماكنها.

 عمــان - أطلقت الفنانة الأردنية ديانا 
كـــرزون أغنيتها الجديدة ”رســـالة حب“ 
تزامنًـــا مع الاحتفال بعيـــد الحب، الذي 
يصادف 14 فبراير من كل عام. وشـــكلت 
الأغنيـــة مفاجأة ســـارة لجمهـــور ديانا، 
حيـــث عبرت عـــن حماســـها الكبير لهذا 
العمل الفني عبر صفحاتها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، ممـــا أثار فضول 
جمهورها الذي اســـتعد للاســـتماع إلى 

أغنية تحمل بصمة خاصة في هذا اليوم 
المميز.

ونشـــرت ديانـــا علـــى حســـابها في 
الأغنيـــة،  مـــن  مقتطفـــات  إنســـتغرام 
وأرفقتهـــا بمقطع فيديو يحمـــل تعليقًا 
قالـــت فيه ”أجواء عيد الحـــب هذا العام 
متاحة الآن  مختلفة… أغنية ’رسالة حب‘ 
علـــى أنغامي.“ وقد لاقى هذه المنشـــور 
تفاعـــلاً واســـعًا مـــن متابعيهـــا الذيـــن 

أشادوا بإطلالتها الساحرة في الفيديو، 
وأعربوا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة.

وعلقـــت الفنانة الأردنيـــة قائلة ”هل 
ســـبق لـــك أن كتبـــت رســـالة حـــب ولم 
ترسلها؟ لقد فعلت ذلك، لكن هذه الرسالة 
وقد أثارت هـــذه الكلمات  ستســـمعها.“ 
فضـــول المتابعيـــن الذيـــن عبّـــروا عن 
حماسهم للاستماع للأغنية، مستخدمين 
تعليقـــات مثـــل ”متحمســـين لدندونـــة 

الحـــب“ و”أحـــلا ديانـــا“. وتعـــد أغنية 
إضافـــة مميزة لمســـيرة  ”رســـالة حب“ 
ديانا كرزون الفنيـــة، حيث تظهر تطورًا 
ملحوظًا في أدائها وصوتها، كما تعكس 
الأغنيـــة رؤيتها الفنيـــة التي تجمع بين 
الأصالـــة والمعاصرة. ومـــن المتوقع أن 
تحقـــق الأغنيـــة نجاحًا كبيـــرًا وتحظى 
بإعجاب واســـع من جمهورها في الوطن 

العربي وحول العالم.

الجمعة 2025/02/14 
السنة 47 العدد 13399

 مراكــش (المغــرب) - تحتضن مدينة 
مراكـــش، مـــا بيـــن 8 و11 مايـــو 2025، 
تظاهرة ”أســـبوع القفطـــان 2025“ تحت 
شـــعار ”قفطـــان، إرث بثـــوب الصحراء 
”، فـــي احتفاليـــة مميزة بمناســـبة مرور 
خمسة وعشـــرين عامًا على انطلاق هذا 
الحدث الثقافي الكبير. فهذا الحدث الذي 
أصبـــح من أبـــرز معالم عالـــم الموضة، 
يكـــرّم الإرث الثقافـــي والفنـــي المغربي 
ويســـتعرض تفرد القفطان الـــذي يمثل 
رمزًا للأناقة والتراث في العالم العربي.

وفي هذه الدورة الاســـتثنائية، تأتي 
لتحتفل  تظاهرة ”أسبوع القفطان 2025“ 
باليوبيـــل الفضـــي لهـــذا الحـــدث، مع 
التركيـــز على جوهر المـــوروث الثقافي 
الثقافـــة  وخاصـــة  العميـــق،  المغربـــي 
الصحراويـــة التـــي تعـــد مصـــدر إلهام 
أساســـي للفن والحرف المغربية، فشعار 
هذه الـــدورة يعكس تمامًا هـــذا التكريم 
الخـــاص لمنطقـــة الصحـــراء المغربية 
التي تمثل قلب الموروث الفني والحرفي 

للمملكة.
وســـيكون الجمهـــور والســـياح من 
عشـــاق الموضة علـــى موعد مـــع رحلة 
الصحـــراء  أعمـــاق  إلـــى  اســـتثنائية 
المغربيـــة الســـاحرة، حيـــث ســـتتحول 
مراكـــش إلـــى مســـرح حيـــوي ينبـــض 
بالحياة. وســـتجد هذه الرحلـــة تناغمًا 
بيـــن جمال الطبيعة وحكايـــات التاريخ، 
حيث تنسجم تفاصيل القفطان مع جمال 
رمال الصحراء وواحاتها الهادئة، فضلاً 
عن السماء المغربية المرصعة بالنجوم.

وتعد هذه الفعالية بمثابة لوحة فنية 
متنقلة، حيث يتحول كل عرض وكل قطعة 
قفطـــان إلى تمثيـــل حي لهـــذه الطبيعة 

الساحرة، التي تحتفظ في طياتها الكثير 
من الإلهام للأجيال القادمة.

وعلــــى مــــدار أربعة أيام، ســــيتضمن 
”أســــبوع القفطــــان 2025“ برنامجًا متعدد 
الفعاليــــات، يشــــتمل على ورشــــات عمل، 
ومعــــارض تراثية، ولقــــاءات مفتوحة مع 
كبــــار المصممين، وعــــروض أزياء مبهرة 
لمبدعين مغاربة، بالإضافة إلى اكتشــــاف 
مواهــــب جديدة في عالم الأزياء المغربية. 
وســــتتوج هذه الفعاليات الحــــدث الأبرز 
فــــي اليوم الأخيــــر، الذي ســــيجمع نخبة 
مــــن المصمميــــن والمصممــــات لتقديــــم 
أحــــدث إبداعاتهم في عالــــم القفطان، مع 
اســــتمرارهم فــــي كتابة تاريخ هــــذا الفن 
العريق ورســــم آفاقــــه المســــتقبلية على 

المستوى العالمي.
 “2025 القفطــــان  ”أســــبوع  ويكــــرس 
هــــذا العــــام جهــــوده للاحتفــــاء بالهوية 
المغربيــــة المتجــــذرة، من خــــلال التركيز 
على الصحراء المغربيــــة كمصدر للإلهام 
والإبــــداع، من خلال الجمــــع بين الماضي 
والحاضــــر، وسيســــعى هذا الحــــدث إلى 
إبراز التقاليد العريقة للصحراء المغربية، 
مع دمجهــــا بابتــــكارات عصريــــة تواكب 

تطلعات الشباب والفنانين المعاصرين.
وســــتتحول مراكش التــــي احتضنت 
العديد من الحرفييــــن والمبدعين على مر 
العصــــور إلى جســــر يربط بيــــن الأجيال 
المختلفــــة وهو ما يمثل فرصة اكتشــــاف 
أسلوب القفطان بشــــكل جديد مع الحفاظ 

على أصالته.
ففــــي دورة 2024، التــــي أُقيمــــت العام 
الماضي، أعاد ”أســــبوع القفطان“ تعريف 
رؤيته، ليصبح حدثًا متعدد الأبعاد يجمع 
بين الثقافة والإرث، ويعزز مكانته كحدث 

عالمــــي يعكس التنــــوع والثــــراء الثقافي 
المغربي.

واستضافت المدينة العتيقة لمراكش 
هــــذه الفعاليات فــــي عدة فضــــاءات، مما 
أتاح للجمهور فرصة الاســــتمتاع بتجربة 
غنية لألوان القفطان وأنماطه، وجمع بين 
أصالة التقاليد المغربية وحداثة الابتكار 

في الأزياء.
أســــس   ،1996 عــــام  انطلاقــــه  ومنــــذ 
”أسبوع القفطان“ نفســــه كمنصة مغربية 
متخصصــــة في فن القفطــــان، حيث بدأته 
مجلة ”فام دي ماروك“، أول مجلة مغربية 
متخصصــــة في هــــذا المجــــال. ومنذ ذلك 
الحيــــن، أصبــــح الحــــدث وجهــــة هامــــة 
فضلاً  والعالميين،  المغاربــــة  للمصممين 
عن كونه نقطة جذب لعشــــاق الموضة من 

مختلــــف أنحاء العالم، كما بات ”أســــبوع 
القفطان“ أكثر من مجرد معرض أزياء، بل 
تحول إلى ملتقــــى ثقافي وإبداعي يعكس 

التفاعل بين التقليد والابتكار.
إضافة إلى ذلك، يشــــهد الحدث في كل 
دورة اهتمامًا خاصًا بالمواهب الشــــابة، 
مــــن خلال برامج تعليمية وورشــــات عمل 
تهــــدف إلــــى تطويــــر المهــــارات وتقديم 
فــــرص لتقديــــم إبداعات جديــــدة في عالم 
الأزياء. ومن خلال هذه المبادرات، يساهم 
”أســــبوع القفطــــان“ فــــي تشــــجيع الجيل 
القادم مــــن المصمميــــن والحرفيين على 
تقديــــم أعمالهم، مما يعزز الإبداع المحلي 

ويتيح لهم الحصول على فرص عالمية.
وتعد ”فام دي ماروك“ منذ تأسيسها 
فـــي 1995، مرجعًـــا رائـــدًا فـــي مجـــال 

الموضـــة والجمـــال في المغـــرب، حيث 
تمتـــاز بتغطيتهـــا المتجـــددة لقضايـــا 
المرأة والأســـرة، وتقديم تقارير جريئة 
فـــي  المجتمعيـــة  التغيـــرات  تواكـــب 
التي  المملكـــة. مجلة ”فام دي مـــاروك“ 
تصدر عن مجموعة ”كاراكتير“، تســـتمر 
في لعب دور هام في الحوار المجتمعي، 
مما يعزّز من دورهـــا في توجيه الثقافة 

والموضة في المملكة.
فمن خلال هـــذه الـــدورة المنتظرة، 
يظـــل ”أســـبوع القفطـــان“ فـــي مراكش 
حدثًا غير تقليـــدي يعكس رؤية المغرب 
الأصيلة والمبدعة، مما يعزز من مكانته 
كحدث عالمـــي يعكس غنى ثقافة البلاد، 
ويقـــدم فرصـــة فريدة لاستكشـــاف عالم 

القفطان من زواياه المتعددة.

تحتفــــــي مراكش  بالقفطان المغربي الذي يجســــــد أصالة اللباس التقليدي 
ــــــاره واحدًا من أبرز الرمــــــوز الثقافية التي  ــــــي وعراقة تاريخه باعتب المغرب
ــــــين أناقة الماضي  ــــــة وغناها، حيث يمزج ب تعكــــــس تنوع الحضارة المغربي

وحداثة الحاضر.

مراكش تحتفي بالقفطان المغربي {إرث بثوب الصحراء}

القفطان مساحة إبداع

صباح العرب

العاقل الوحيد 

في عالم كل 

من فيه مجنون

 إن كان ما يقوله العلم صحيحًا، 
فإن مصير 99.99 في المئة من البشر 
الجنـــون. ولأننـــي واحـــد مـــن بين 
ملايين القلقين، إلى حد المرض، على 
قدراتهم الذهنية ويخشـــون ضعف 
الذاكـــرة أو فقدانها، أتابـــع بلهفة 
كل ما يُنشـــر حول هـــذا الموضوع، 
تجذبنـــي نصائـــح للحفـــاظ علـــى 
الوظائف العقليـــة وحماية الذاكرة 

من التدهور.
آخر مـــا لفـــت انتباهـــي مقال 
نشـــرته دوريـــة علميـــة مختصـــة 
بطب الأعصاب، لا يمكن التشـــكيك 
بمصداقيتهـــا، تضمنـــت قائمة من 
النصائـــح لا بد مـــن الالتـــزام بها 
للحفاظ علـــى صحتنا العقلية. أول 
هذه النصائح أخذ قســـط وافر من 
النـــوم وتجنـــب الأرق والحصـــول 
على بعض الوقت للقيلولة، وتلافي 
العزلـــة الاجتماعيـــة، حتـــى لا نقع 
ضحايـــا لمشـــاعر الوحـــدة، وما قد 
ينجـــم عنها من مشـــاكل اجتماعية 

ونفسية تؤثر على سلامة العقل.
تمضـــي الدراســـة لتحذرنا من 
قائمة طويلة مـــن الأطعمة المصنعة 
والمشـــروبات، وتحثنـــا على تناول 
وجبـــات صحية غنية بالفيتامينات 
وممارســـة  الغذائيـــة،  والمكمـــلات 
التدريبات الرياضيـــة للحفاظ على 
صحة الجسم، عملا بالقول ”الجسم 
وتجنب  السليم في العقل السليم.“ 
ما استطعنا العلاقات مع أشخاص 
ســـلبيين، والحفاظ على علاقات مع 
أصدقاء يمنحوننـــا طاقة إيجابية. 
ويـــرى المشـــرفون علـــى الدراســـة 
ضـــرورة تجنـــب الصدمـــات قـــدر 

المستطاع.
تقـــديم  الدراســـة  تنســـى  ولا 
نصائـــح متعلقـــة بارتـــداء أحزمة 
الأمان في الســـيارة، وخوذ الرأس 
الناريـــة  الدراجـــة  ركـــوب  عنـــد 
الســـقوط  وتجنـــب  الهوائيـــة،  أو 
والاهتمـــام بمعرفة المخاطر المهنية 
وتلافيهـــا قـــدر المســـتطاع. ولا بد 
أيضًا مـــن الاهتمام بضغـــط الدم، 
والحـــرص علـــى عـــدم ارتفاعه أو 
هبوطه ومتابعته باستمرار من قبل 
أطباء مختصـــين. وما ينطبق على 
الضغط ينطبق على مستوى السكر 
والتحقق  والكولســـترول،  الدم  في 
من عدم وجـــود أيّ أمراض وراثية 
قـــد تؤثـــر علـــى قدراتنـــا الذهنية 

مستقبلاً.
خطورة  مـــن  الدراســـة  وتحذر 
المختلفـــة،  بالأمـــراض  العـــدوى 
فتأثيرهـــا علـــى الصحـــة العقلية 
مدمر، وينصح بالســـعي لعلاج أيّ 
مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم 
اللقاحـــات  وتنـــاول  إهمـــال،  دون 
المتاحة لتقليـــل احتمالات الإصابة 
بالأمـــراض المعديـــة، والابتعاد عن 
مصادر التلوث، سواء تلوث الهواء 

أو تلوث المياه.
الدراســـة  معـــدو  وينصـــح 
بتجنـــب الضوضاء علـــى اختلاف 
أنواعهـــا ومصادرها، لأن التعرض 
للضوضاء يؤثر على سلامة العقل 

على المدى الطويل.
ولا حاجة للتذكير بشرّ العيوب، 
وهو التدخين، وصنوه الإفراط في 
تنـــاول الكحول، أو تنـــاول الأدوية 

دون نصيحة الطبيب.
كل هـــذا والنصائـــح لـــم تنته 
بعد.. ظلت الدراسة تعدد المحاذير، 
وتقـــدم النصيحـــة تلـــو النصيحة 
حتى ظننـــت أنها ســـتأمرنا ببناء 
قفـــص زجاجي نقفل على أنفســـنا 

داخله.
في ضوء الدراسة العلمية، التي 
لا يشـــك أحد بمصداقيتها، حسمت 
أمـــري، وتوكلت على اللـــه، وقررت 
أن أفضل حل هو التوقف عن قراءة 
ما يقـــدم مـــن نصائح، فهـــي عادة 
مذمومة، أضعت بسببها الكثير من 

الوقت، وأنفقت الكثير من المال.
أخيـــرًا، اقتنعـــت أن أفضل ما 
يمكـــن فعلـــه هو أن أضـــرب عرض 
الحائـــط بـــكل هـــذه التحذيـــرات، 
وأفعل ما فعله بطل مســـرحية ”نهر 
الجنون“. فأنا إن نجحت في اتّباع 
النصائح التي أوصت بها الدراسة، 
وهـــذا مســـتحيل، ســـأكون العاقل 
الوحيد في عالم كل من فيه مجنون.

الموسيقى تعود إلى الموصل لتملأ القلوب بهجة

{رسالة حب} من ديانا كرزون إلى محبيها

الصين تحيي مهرجان 

الفوانيس في الأردن
الثقافـــي  المركـــز  نظـــم   - عمــان   
الصيني فـــي العاصمـــة الأردنية عمان 
حفـــلا بمناســـبة مهرجـــان الفوانيـــس 
الأربعاء ضمن الاحتفـــالات بعيد الربيع 

الصيني.
ويمثـــل عيـــد الفوانيـــس أول ليلـــة 
البدر في الســـنة الصينية الجديدة كما 
يعد آخـــر طقوس الاحتفال بعيد الربيع، 
حيث يرمز إلى التجدد والبداية الجديدة 

وعودة الربيع إلى الأرض.
وقالت شي وي المستشارة الثقافية 
في السفارة الصينية في الأردن إن حفلة 
مهرجان الفوانيـــس تعتبر هي الخاتمة 
الأهم لسلسلة فعاليات ”مهرجان الربيع 

السعيد“ لعام 2025 في عمان.
واشـــتمل الحفل على ألعـــاب كونغ 
فو وعروض مسرحية ثقافية وكوميدية 
وأغـــان ورقصات شـــعبية مـــن التراث 
الصيني وألعاب ترفيهية وســـحب على 

جوائز للحضور.

وشهد الحفل حضور فاعليات أردنية 
شـــعبية وأكاديمية وثقافيـــة، وجمع من 
الطلبـــة الدارســـين للغـــة الصينيـــة في 
الجامعـــات إضافة إلى أركان الســـفارة 

وأبناء الجالية الصينية في الأردن.
وأعرب مهند البكري مدير عام الهيئة 
الملكيـــة الأردنيـــة للأفلام لوكالـــة أنباء 
”شـــينخوا“ عـــن إعجابه بالحفـــل، قائلا 

إنه اشـــتمل علـــى العديد مـــن العناصر 
التي تعـــرّف بالثقافة الصينية من خلال 
المسرحيات، والتي أبهرت الجمهور من 
خـــلال التقنيـــات التكنولوجية والصور 

والأفلام عن الصين.
وقال إنه تعرّف من خلال الحفل أكثر 
علـــى عيد الربيـــع، حيث يوجد تشـــابه 
بين الأعياد الصينيـــة والأردنية، كما أن 
التشـــابك والتفاعل الثقافي بين الشباب 
الأردنـــي والشـــباب الصينـــي من خلال 
الحفل قدم لوحة تحاكي التعاون الثقافي 

القائم بين البلدين.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
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ع  الموصــل (العــراق) -
تنظيـــم الدولة الإســـلامية
الموصل فـــي العراق، واج
صعوبـــة كبيـــرة
فنونهـــم وأصب
خالية من الأنش

والفنية.
وكان الموس
عامر فندر م
تأثروا به
حيث
إغلاق مت

 عمــان - أطلقت الفنانة ا
كـــرزون أغنيتها الجديدة ”ر
تزامنًـــا مع الاحتفال بعيـــد
ر ي ج ي رزو

14 فبراير من كل ع يصادف
الأغنيـــة مفاجأة ســـارة لجم
حيـــث عبرت عـــن حماســـه
عبر صفحاتها العمل الفني
التواصـــل الاجتماعي، ممـــ
جمهورها الذي اســـتعد للا
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